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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأول 


6 ه- 5موام 


بانسام 


الاصكمرار 


كتبت هذه الأحاديث مشاركة مني في برامج وزارة الإعلام 
لقوق تضاف الما ولف قن دتيقة ياه وده قدر ا وتكرعا اللكانين 
الموهوب الأديب العالم البحاثة الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عبده 
ماني وزير الإعلام الذي كرّم الأدب والأدباء باسم الدولة عندما 
كان مديرا لجامعة الملك عبد العزيزء فنالني من تكريمه اختياري 
رائدامن رواد الأدب في هده البلاد فلا أسند إليه منصب وزير 
الإعلام تضاعف منه التكريم الذي كان من بعض ثماره هذا 
الكتاب الذي أهديه إليه عرفاناً بها أسدى إليّ من فضل كثير 
يجزيه الله عليه الخير كله تلقاء ما أفضل على . 


0" رمضان 1١1.١‏ ه احمد عبد الغفور عطار 


8 يوليو ١198م‏ مكة المكرمة 


#7 سا ان حمل 


ايمر 


شاركت في برامج وزارة الإعلام لشهر رمضان من سنتنا هذه 
سنئة ١40١‏ ه بثلاثين حديثاً» أذيع في كل يوم من أيامه المباركة 
حديث كانت جريدة « عكاظ » تنشره يوم إذاعته» ثم جمعت كل 
تلك الأحاديث الثلاثين في كناب بعد أن ضممت إليها بضع كلمات 
هذه عناوينهن: 

أ- أهلاً برمضان. 

ب- توحيد أول رمضان (؟). 

ع عودة إلى توحيد أول رمضان. 

د- فريضة الصوم على الحيوان. 

ه - رمضان في مكة المكرمة. 

و- شهادة مردودة وفتوى مقبولة. 

ز- مستحن وماق 

ع موائد رمضان. 

كيج لسرت وو ا برق ل ك1 
اراق رجفان كا أغافة نهذ الى «الكروول املد و يها 
الى والشخوم و البركاتة والعر ةا مين 

الخميس: غرة رمضان ١1.١‏ ه أحمد عبد الغفور عطار 

“ام مكة المكرمة 


أهلاً برمضان 


نعم » أهلاً برمضان!. 


نعم ) منتقنق كور القوان: اناه وا لحان الأ ذلك 
ختوو و يراع رذ سلاف دون امرقفين عديعاء 


ألا يرحب الإنسان بن يقدم عليه مصحوباً بالخير 
والبركة والنعم في دنياه وأخراه؟ 

بلى» إنه يستقبله بحفاوة لا مزيد عليها إلا إذا كان 
هناك قادم أقرب إلى نفسه منهء أما إذا م يكن ثم من هو 
أقرب منه فلا مزيد على تلك الحفاوة» كا يتقبل منه مأ 
يصحب من الخير والبركة والنعبم بالشكر الذي لا شكر 
يدائقة أو"يتبيةء لايتشكر يضدن ين العلت يمك إل 
خالق الأرض والسماء الذي أعاد القادم مثقلاً ببداياه من 
نعم الله جل جلاله. 


تقل .كين زهان ا هو أهله من الحفاوة والسعادة 
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والفرح» لأن الله بفضله وكرمه أتاحه لنا حتى نتزود 
وندخر في سويعات ما يكفي لان يكون زاد العمر كله. 


القت كور لاد أكثر من خهور عمو الإنسان: 


لذ مضي القويدة بالتادم: كرمعل ب الإتشان 
وحدهمء, بل يشاركهم فيها الحيوان والنبات والجادء وكل 
بن ؤهيه" اله الر يدانه الكسل .'الؤمن يشا ركه عدا القرس 
البعية. 


البيوت والأسواق والمساجد تبتهج وتتزين» والحركة 
تزدادء ونعم الله تفيض في الأسواق يأخذ منها الناس ما 
يشتهون» وعطاء الله يتنزل في المساجد وني كل مكان 
يتناولونه شاكربن حامدين . 


إن المؤمنين يؤمنون بأن دعاءهم مستجاب. ويؤكد 
إيمانهم هذا يمد انيه يرفعونها وكأنية يتناولون بها ما ينزله 
الله عليهم من نعمهء فإذا انتهوا من تناول ذلك رفعوا 
ا تكررون قف لا ينا 
بن اكتاولوا: ايديم كان النعاء وأضروهنا وكدوينا 
0 


إن“الماتن شهرون «بالفرتة لأ أطامواة للق 
ويضفون هذه الفرحة عن وجودهم الذي يشاركهم إياها. 


ع الصحقف تشارك أصحاببا الصائين فتتغير هي أيضاً 
مثلهم . لقتل أنيرها" فين الكلامء ونشهد فى صفحاتما 
آيات من كتاب الله كا تتلألاً فيها جواهر كم رسول الله 
صلى الله عليه وسمء وتصوم عا يسخط الله وتكثر في 
سطورها أسماء الله الحسنى»ء | تتدفق منها الصلاة والسلام 
على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


فلا غرابة أن نستقبل الشهر الكريم بالحفاوة والتجلة 
والتكريم», لآن كرمه يفيض علينا بغير حساب» حتى إن 
أبواب السماء لتتفتح لتخرج إلينا الرحمات والنعم فتلتقي 
الأرض مع السماء في البهجة والسرور. 


وإن قلمى يأبى إلا أن يسعد بأن يشارك ‏ صاحبه 
والمسلمين في الفرح الغامر باستقبال رمضان» وإحياء لياليه 
بالقيام » ونهاره بالصيام» فيكتب كل ليلة كلمة تصدر 
بجريدة (عكاظ) صباح كل نهار . 


١١ 


3 و | القم يشارك سائلاً الله اعلي الع 


)١(‏ في مطلع الثورة المصرية سنة 1507م أذاعت بياناً جاء فيه « العلي 
القدير » وإذا الكتاب والملوك والعلاء والرؤساء يقلدوها بدون بصر 
فيقولون مثلها: « العلي القدير » والصحيح ما جاء في قول الله وهو« العلي 
العظم » و« العلي الكبير» لأن الله أعلم بما بحسن أن يوصف به أو يسمى : 
مو يقرن « العلي » بالقدير وإغغا قرنه بالعظم أو بالكبيرء لأعا أصلح 
أسهائه الحسنى بأن يقترن بالعلي. 


هلال رمضان 


ما :يزال العام الإشلامي عتلفة اقطاره نه دي أوك 
شهر رمضان مع تقدم العم والات الرصدء وتبع هذا 
الاختلاف اختلاف يوم عيد الفطر. 

وقد 16 النانين ال ردنا ادافين بلي ديف أون 
رمضان» فمثلاً كان أهل مكة المكرمة يختلفون مع سكان 
جدة التي لا تبعد عنها إلا بحوالى خمسين ميلا ء وقد نختلف 
مكة وجدة عن الطائف التي تبعد عن مكة بحوالى سبعين 


3 
ع 


ميلا. 

وإلى عهد قريب بلغ الخلاف بين الحجاز وباكستان في 
نين ١‏ أزله :رشان ثلاثة: أباد شضاف انلكا طقلا - 
اليد ماف ا كيقان: الاحده 

والحق» إن رسول الإسلام حمدآ صلى الله عليه وسلم قال: 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ونحن مربوطون في 


١ 


صيامنا وكثير من فرائضنا بالقمر لأنه أيسر علينا في التفرقة 
سحن منازله+ووفيل غلننا دراك أوافل الشون واوافطه 
واي بل يستطيع الأمي العامي التمييز بين الليالي 
بالقمرء ولهذا ارتبطت فرائض معدودات بالقمر حتى صار 
تقوهنا الهجري تقوياً قمرياً. 


ولهذا ارتبط بعض أركان الإسلام وكثير من الأحكام 
بالقمرء فمن الأركان: الصوم والحجء ومن الأحكام: 
الرضاع وعدة الطلاق ومدة الاإيلاء جتى يستطيع من لا عم 
عنده إدراك هذه الأحكام والفرائض. 


وإذا تبسر لهل العروم: للاقيق مده ؤراكا يكوق فدهاة 


فارتباط هذه الفرائض والأحكام بالقمر الذي تسهل 
رؤيته وتمييز الشهر به حتى أطلق في لغة القران على القمر 
لفظ الشهر بدليل قول الله تعالى «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» أي من شهد القمر ورآه. 


ون الآنف دودو الفرق لا ترف عيلاه المر ف اليلته 


الاوك لان مولده يتم عند اقتران الشمس والقمر» وحينئذ 
لا يكاد يرى القمرء وإن كان في وسع آلات الرصد المتطورة 


1 


المنقدمة ضبط هذا الميلاد بدقة» يل يكن 2 تحديد ول الشهر 
إلى سنوات كثيرة قادمة. 


وأما وقد وصل الإنسان إلى القمر فقد استطاع العم 
المقيف رن يدرت ف القير مزاتكان ضاقنا من الشر بيد 
كانوا' حق هد قريت: و0« يعد سير أن يدرك الإنتان 
بوساطة العم الحديث مولد القمر وتحديده تحديدا دقيقا 
وصحيحا. 


ونا أكثر الشؤاف الو ضهنا بالملكة العرتية التتعودية 
فؤقاة ال دن قري و افك نعو لدو اللاقة القوف :والمباكن 
تصوم برؤيتهاء وتبعنا بعض الأقطار إذ صامت لرؤية 
الملكة دودر 

وفي بضع السنوات الأخيرة تقاربت أقطار العروبة 
والإسلام في تحديد أول رمضانء وقلّ الخلاف الذي ما يزال 
باقياً. لأن أقطار المسلمين م تنفق فيا بينها على توحيد أول 
زمضاف الذف يكن في هذه الأيام» إذ يسّر العم الحديث 
تحديد مطلع هلال أول شهر رمضان ا آلات الرصد 
الدقيقة الالكترونية. 


وليس الاستشهاد بها بمحظور ولا يناقض حديث الرؤية؛ 


1١6 


عن التق “صل "الله عليه .وسل. أنة: قال 5:5 نا آمة أمية لا 
ا مرة تسعة 


وعشرين » ومرة ثلاثين 5 


فاعتاد الرؤية على القمرء وقد أظهر رسول الله صلى الله 
عليه وسم سبب الرؤية وهو شيوع الأمية وندرة من يحسب 
ويكتب في وقت هذا الحديث الشريف, وإن كان لا ينفي 
وجود الكاقيق واكاسين ققد كان الكاتبون مكة فلة وق 
السابقين إلى الإسلام من كانوا يكتبون كأبي بكر وعمر 
وعثان وعلى وغيرهم. بل كان من النساء من يكتبن في ذلك 
العصر الذي ل يخل من أهل الحساب. 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم م يغفل الحساب. فعن 
ابن عباس رضي الله عنها - كا جاء في موطأ الإمام مالك - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام ذكر رمضان فقال: .لا 
0 حتى ترا 0 ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم 


وفي حديث آخر- بالموطأ - عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الشهر تسع وعشرون» 
فلا تصوموا حتى تروا الملال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن 
غم عليك فاقدروا له». 


20 العدد 0 يتنمشى مع و وكين 


فاكذروا له ». 


وف فتح الباري ١١7/4‏ في شرحه لحديث: « نحن أمة 
أئية لا نكتن :ولا قس > يقول تصضتفةترجية الله دروا مر اذ 
بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها. وم يكونوا يعرفون 
من ذلك أيضاًء إلا النزر اليسير» فعلق الحك بالصوم وغيره 
بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» واستمر 
الحم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك » بل ظاهر 
السياق يشعر بنفي تعليق الحم بالحساب أضلة: ويوضحه 
قوله في الحديث الماضي: « فإن غم عليك فأكملوا العدة 
ثلاثين » ولم يقل: فسلوا أهل الحساب» والحكمة فيه كون 
العدد عند الإغاء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف 
والنزاع عنهم ». 

وفي شرح الموطأ للزر قاني!') :4107/٠‏ « قال ابن سريح: 
فشاك قرو قيية؟ المنارل وموك قالق انق شيعه ين 
الحدثين» ومطرف بن عبد الله من التابعين.... ونقل 
الباجي هذا التفسير عن الداوودي وقال: لا يَعْلّم أحد قاله 


)١(‏ طبع مطبعة مصطفى الحلي ؛ الطبعة الأولى سنة ١م١١‏ ه (1571م). 
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المنحمين ». 


قوله: » فاقدروا له » خطاب رن خصه الله هذا العام» وان 
قوله: 0 فأكملوا العدة » « خطاب للعامة ». 


وق الزرقاني ؟/رووء: «١‏ ولذا لما فسره مطرف بن عبد 
الله بن الشخير من تابعي البصرة العلاء الفضلاء بنحو قول 


ابن سريح أنه إذا غم يستدل بالنجوم ويْبَيت الصوم 


وكلمة « فاقدروا له » في حديث الرسول صلى الله عليه 
وسم متصل بالحساب» ويظهر مما ذكره أن الاعتاد على 
الحساب في إثبات دخول رمضان قول عرف قبل تقدم العم 
واختراع آلات الرصد الحديثة المتطورة. التي يستشهد بها مع 
الرؤية. 

والارسلام لا يتجهم للع » بل يرحب جا يَتَفَتَقَ عنه العقل 
البشري مما يفيد في ضبط مواقيت العبادات كالصلاة 
والصوم والحج. 


وقبل ثلاثين سنة دعوت إلى توحيد أول رمضان في كل 


18 


أقطار المسلمين بعد أن تيسر لنا تحقيق هذه الدعوة التي 
أعنا مع ل جرة امسكا ل رفسا ليلكا بن 
وكنت رئيس تحريرها نشرته بأحد أعدادها الصادرة سنة 
ممم ه وأعدت نشره في كتالي «الإسلام طريقنا إلى 
الحياة » المطبوع سنة ١86‏ ه (19514م). 


دوف الدطوة اقيق نواة تفن يغ داينة قد الأ 
الرصد الحديئة المتطورة الدقيقة نقوي بها شهود الرؤية إذا 
وجدواء وإلا أثبتنا بها دخول رمضان. 


توحيد أول رمضان 
١ 55‏ ص 


في أواخر أحد شهور شعبان منذ ثلاثين سنة كان الملك 
الشهيد فيصل رحمه الله في القاهرة. فكنت أنا وبعض 
السعوديين في زيارته. ولا كنا ننتظر شهر رمضان المبارك 
فقد كان الحديث في إثبات رؤية هلال رمضان والاستعانة 

وفهبنا إل أن الإسلام لا يتجهم للعم. بل يحث عليه: 
ويدفع إليه د فعاً » لآن ما يمره نافع» فالساعات قد أفادتنا 
في تحديد أوقات الصلاة. | أفادتنا لي نك 
الأيام والأسابيع والشهورء وما أكثر ما أفادنا به العام في 
حياتنا العصرية التي ازدحمت بآلاف الخترعات. 

وكان رأي الملك الشهيد رحمه الله الاعتاد على الرؤية مع 
اعتبار المراصد من الرؤية, لآن المراصد تقوم بعمل العين 


٠.‏ ؟* 


ميلد 


ارق وار امن دوق نك ١‏ لوقن انير تقل د 
وقال رحه الله: أعتقد أن الإسلام لا يحرم مار العم أسدا. 
بل كل ما هو محرم إنما هو بنص ثابت. وما لم يأت النص 
بتحريه فهو حلال ومباح. 


3 


وقد فكر بعض سلفنا الأقدمين في الانتفاع بحساب 
اعدو لرل تعر دو رده "شود بو لحن الرابع عن 
استبعادها في ضبط أوقات الفرائض والعبادات» وكلمة 
التتعي واللتحفين شدرةه وفك لتينازك"السلقها ها أدهت 
إليه بعضهم من رفع الحظر عن الانتفاع بالحساب في إثبات 
هلال رمضان. 


ونجب التفرقة بين التنجم الذي يدخل فيه الحدس 
والتخمين والكذب» وبين عم الفلك الذي يستكبر على 
الكذب والخرافات» ويبحث في الأجرام السماوية من نجوم 
وكواكب ومذنبات وشهب ورجوم. وذلك من حيث نظام 
دورانها وأبعادها وتركيبها والقوانين التي تفسّر الظواهر 
الفلكية المختلفة» ولهذا العلم العظم فروع مثل عم الفلك 
النظري. وعم الفلك الرياضي» وعم الفلك الطبيعي الذي 
يبحث في مادة الأجرام السماوية. وعم الفلك العلمي الذي 


5١ 


يعن الات الرضب وطرق انتخدايها0" إل غير ؤلك من 
ار ل ا 

يقفه على عظمة الله التي ب 1 يكشفها هذا العم العظم الذي من 

فوقه مكلك" الأوقنات” وعوفة الأهلة عدردة منححة 


ومضبوطة ودقفيقة. 


وليش تمق العثير فى هده الأياء :الع طدر"قيها عل الفلك 
بكل فروعه طَفراً بعيدا مذهلاً أن يضبط ميلاد كل شهر 
قمرئ بعد أن اقترن بطفوره التقدم المدهش في الجاهر 
التلسكوياف )نوالات الرهت: 

وك عقيف ا للجلكة الحرويية الستعوة توالا قطان العوينة 
والإسلامية بمسألة أول رمضان رجاء توحيده في كل أقطار 
الاسلاىة وعة حدم المآلةمؤقراه عل عون عاليزيا 
وفؤقن تركيا وموفر تون «الأخير الذي أقيمت بها الدورة 
الدكتور محمد اليب , ري ملق ونين 0 


دقن الارفه اللدكةه تاليف اد .عطنة الله بكفية الأتجلو 
بالقأهرة» سنة ١90١‏ م. 


تدا 


دوإذا كانت الأقطار الاسلامية بالأمس في مجال الحيئة 
والمقات “والحسات والتقدين للتجوم .والآفلاك:ومتارطهات 
وهو العم الذي أخذ به رياضيو العالم الإسلامي ورجال 
القلكة انميق أجلن شيك موا قم العاذة رديه أوائل 
الشهور القمرية قد اختلفت بسبب «ااقتطاء اننا مبررين 
ذلك باختلاف المطالع فجاءت التقاويم الهجرية تبعا لذلك 
مختلفة متباينة» فالتقويم القطري لا يوافق تقوم أم القرى» 
والتقويم المصري لا يجانس التقويم المغربي فإن هذا الواقع 
0 قد أطيحئ 00 ومنطق جميع سياد 5 0 
العصر وبين المسلمين ينا قفنه وونطلة و لواحف علي ١ن‏ 
تأخنء ها ركد وسدضا: الى هن من اإرادة الله إلغع 1" 


ٍ وتحدث الشيخ أحمد حماني رئيس الجلس الإسلامي 
الأعلى بالجزائر وممثلها في الدورة الثالثة» ومما قال(" 


«لقد كان المسلمون يختلفون في التقويم القمري» 
ويختلفون في الأعياد وفي الصيام وني التواريخ التي لا ينبغي 


(؟) انعقدت الدورة هذه بتونس يوم ١١‏ و١١‏ جمادى الأولى سنة 1١4.١‏ ه 
1١4(‏ و9١‏ مارس 198١‏ م). 

(ع) نقلنا الشاهد من يجلة « الهداية » التونسية » العدد ىه»رجب وشعبان 
١1١‏ ها 


ري 


أن يختلف فيهاء وكان لم مبرر هو بَعْد المسافات» وتعذر 
وصول الأخبارء ولكن اليوم لا يمكن أن نلتمس هم 
دن 4 

نمق اتن نول اللدقانه ميم ]ذا قاض امقلدنيا 
في شؤون الدين» كيف يسوغ أن يقف الجزائري والتونسي 
في غار الدماء يتصافحان» هذا صاتم ويرى أن صيامه 
واجب؛ وهذا مفطرء ويرى أن صيامه عصيان. 


«كذلك الشأن بالنسبة للأردني والسعودي والكويتي 
والعراقي ؛ ثم بعد ذلك يكون هذا صامًاً وجوباًء وهذا مفطر 
وعوا »اذ اها كرون تكد فل كور ا وار كر ةين 
هذا العصرء وهذا ما فهمه المسلمون يوم نخلصوا من 
الاستعار . 


« فلقد كنا في بلاد المغرب: توس صامّة اليوم » والجزائر 
قدا :و لقا سد عند للذقة ا دار متهاو غدلي ف 
فوا ا وفي 1 | لمعن الك مرو ١‏ تعد عن 0 
الصيام . 


« فلنفكر في الوسيلة التى توحد العالم الإسلامي حتى 
يصوموا في يوم واحدء ويفطروا في يوم واحد. 
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ورك اقيق ينا قر الود ودال» .ا غرار كنيد ة هذا : 
يا : : أن أقصئ نقطة في الشرق الإسلامي وأقصى نقطة في 
الغرب منه سبع ماغاية 4 ويد 'فكن أن جتمع الأمة 
الإسلامية في ليل واحدء وما دام كذلك فإن الملال إذا 57 
في المغرب الأقمن ناته عل الا تسق أن يصوموا . 


« صحيح أن الرؤية هي الأصلء وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » 
فالرؤية محققة» ولكن كيف نتحقق من هذه الرؤية؟ يقول 
مؤقر باليزياء |5 تطرف” الك إلى مق اقال؟ «رايت» 
5 


« حينئذ نحن لا نرفض العمل بالرؤية وإنما نرفض رؤية 


« سكل الارمام مالك رحمه الله: ما تقول في شهادة عدلين 
يريان الهلال في المصر الواحد» ولا يراه غيره| » ولا سحابة 
ف السماء » فقال رحمه الله: ها شاهدا زورء يصام لرؤيتها » 
وينتظر بها آخر الشهرء فإن رَئِيّ الحلال آخر الشهر صدقاء 
وإلا تعين الصيام يوم العيد. 1 


>30 


اليوم عندنا وسائل نستطيع أن نكذبها حينا يقولان: 
رافك فنقول لما: كذبتاء لأن العالم الفلكي يقول: الملال 
يغيب قبل الشمس أو معها أو بعدها بقليل» ومحال أن 
يرى» فإذا قال القائل: رأيت» فقد كذب 


قن هله املق انهه قفر بالفايية ل لوحي ول 
رمضان ليتفق المسلمون أنى كانوا في صيامه» وما شعروا به 
سُعور المسلمين في كل مكان. 


وقد سبقنا إلى ما رأت هذه المؤقرات بحوالى عشرين 
غاها ...ورا ينا" الأمناد:.ع الاك الرفين ال 0" يداقدن 
الرؤية» باعتبار علاء تلك الآلات شهود رؤيةء فيصوم يها 
اموق تحيدا ب اندر المتبلجوكه نلق العا لاط 
الصيام إلا قطراً أو قطرين كا اتفقوا في عيد الفطرء فقد 
عه المتلمون فى" امزيكا” نشل بلي اليل الأمين :رك 
اقطان السلفين إل القطن' أو القطريق للقن كنا يده 
الضيام: 
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توحيد اول رمضان 
1 ؟ 537 


[نشرت هذا المقال سنة ١8‏ ها بمجريدة «عكاظ » 
عندما كنت مالكها ورئيس تحريرهاء ثم أعيد نشره في كتاني 
«الاسلاة «ظريهنا: إلى الحياة > الطتوع عط بين بده ابلنة 
6 ه وتلقيت رسائل من بعض القراء في بلادنا وفي 
أخطلاذ "انرون وا لاسا توه عابرا بهار 

ومنذ بضع سنوات أخذت مؤقرات إسلامية تعقد من 
أجل « توحيد أول ومضاو» رجام اتعصي التلمون فق 
وقت واحدء ويفطروا في يوم واحد» ويعيّدوا في يوم واحدء 
لتكون فريضتهم هذه أظهر للوحدة التي قصد إليها الارسلام 
من أركانه. 

فلعل الله سبحانه وتعالى يوفق لما يصمد له الخلصون؛ 
فيوحد المسلمون يوم صومهمء ويوم فطرهمء ويوم عيدهمء 
ويوم حجهم. ويوم أضحاهم . 

وهأنذا أعيد نشر هذا المقال في هذا الكتاب للتاريخ 
والذكرى]. 


/؟ 


أول يوم من رمضان غير موحد في العالم الإسلامي» بل 
غير موحد في بلدان العالم العربي المتجاورة» ويتبع 
الاختلاف في تحديد غرة شهر الصوم اختلاف في أيام آخرء 
كعيد الفطر» وعيد الأضحى » وأشد من ذلك هو الاختلاف 
في تحديد يوم عرفة حيث يقف الحجاج في يوم التاسع من 
شهر ذي الحجة. 


وإذا نظرنا إلى غاية الاسلام من أركانه الخمسة وجدنا 
أنسق: عفتنا :"لوده الداو بر امالس قينا + الشياة 
تجمعهم قبل كل شيء » والصلاة توحد صفوفهمء والزكاة 
تربط بين الموسرين والمعسرين برباط الحبة والوفاء . والصوم 
تكرار للأركان الثلاثة السابقة وتضخم لها وتعويد النفس 
صدق العزية وتقوية الاإرادة وربط الظاهر بالباطن. 


صعيد واحد ليأتمروا فها بينهم فها فيه صلاح المسلمين عامة. 
فكل:ركن من أركاق الاسلام مظهر من مظاهر الوؤحدة 
العامة الشاملة» واجتاعها اجتاع لكل القوى والطاقات 
الاعف 
وإذا كنا فدركنين :فن: أركان الانسلام لا تدع عل 
تحديد أول رمضان والتاسع من ذي الحجة» فإن في هذا 


ان 


ش الاختلاف ما لا يتفق مع « الوحدة 3 الى يحققها الإسلام 

ركنان من أركان الإسلام يقع فيها اضطراب بين 
المسلمين: فقد يصوم أهل قطر يوم الجمعة ويصوم اهل قطر 
آخر يوم السبت أو الخميس» وفي هذا اختلاف غير ممود. 

وَعْنذا: الأعتيلافه» الى أراه عن يد :وعدا 
لكك امد ل عون فرة رشان لم حك ل لمان 

فمن ير الحلال وجب عليه أن يصوم» وإلا أكمل شعبان 
ثلاثين»: ثم يبتدىء في الصوم باعتبار غرة رمضان بعد 
تكملة شعبان ثلاثين . 

وهذا ولا شك من اليسر:الذق يتوخاه الإسلام في آداء 
الفروض والقيام بالواجب» غير أن توحيد أول رمضان لا 
يخالف اليسر الذي يمتاز به ديننا الحنيف. 

وإذاكانثت التروق أجرت فل اناد ذلك الوقن فإن 
هذه الظروف نفسها تحملنا عم ا نخاد موقف موحد . 
متصلة بعضها ببعض باللاسلكي والتلفون» ومن هنا كانت 
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بل كان الاختلاف في تحديد غرة.رمضان يقع بين بلدبن 
متجاورين مثل مكة المكرمة وجدة- على قرب المسافة 
كتين + التعوية “الزاضيلة: وقدان حافت السلكن 
واللاسلكي قبل استعاللهم| . 

وذ هحاة لناتقالنلكة» ا لعرينة التعودية أن تصوم كل 
قراها ومدنها برؤية قرية- كا يحدث غالبا أو دائًا - او 
برئلة اثنق فى الطحراء»: قلاذا لآ. عون أن "تشع ذائرة 
الانتفاع بهذه الرؤية فيصوم العالم الاإسلامي كله لرؤية بلد. 

إن العم قد ربط بين الأمم, تامسر كان أسرة 
والعدة»الفلينة للفال القتاع بق قري افع الأميرة الى 
تسكن فديئة كبيزة + وذلك بوساطة الهاتف). 

وما دام العم نعمة من نعم الله أفضل بها على الاإنسان 
فإن من الطبيعي أن نفيد منها في عباداتنا وأعمالنا جميعها . 
لا تخطئه الدلالة عليه؛ وبحيث تستطيع تحديد مدى ظهوره 


وما دام الأمر قد أصبح سهلاً بحيث لا مجال للاختلاف 


ين 


فيه ولا مدعاة به للشك فإن ابتغاء الوحدة ضيزنا عل أن 
نستعين بالمرصد في الصوم تحديدا لغرة رمضان حتى يتفق 
المسلمون في صيام أو و 


إن المرصد يستطيع تحديد غرة الشهر» وتحديد ميلاد 
قمرها بدقة بالغة» بالدقيقة والثانية» كل من الثانية. 


والمرصد أقوى من العين الجردة. 


وما دام كل ذلك حقاً وواقعاً» وما دامت الهواتف من 
املك ريون وزاك جملف لناب كله وعم ل داالا 
تله المرميق ى ديد أولا ضاق 12لا نعم الحخير 
في الآمة الإسلامية بوساطة الهواتف فيصوم المسلمون جميعا 
في أول رمضان في يوم واحد؟ 

وإن حكمة الإسلام أو جوهره الوحدة في المظهر 
والخبر» ومن هذه الوحدة توحيد المواقيت في ركتين من 
أركان الإسلام حتى نقضي على الاختلاف والاضطراب 
اللذين يحملان على البلبلة والتفكك»: بل إن صحة ركن 
الصوم وركن الحج لا تتم مع هذا الاضطراب. 

وعلى سبيل المثال نذكر يوم الوقفة في السنة الماضية» 
فقد وقف المسلمون يوم الجمعة باعتباره التاسع من د 


١ 


الحجة» في حين أن بعض البلدان الإسلامية مثل تونس 
000 تاسع ذي الحجة؛ واضطرب بعض الحجاج 
العائدون إلى بلاد هم عندما علموا بهذا الاختلاف» 0 أن 
علماء كا أفتوهم بصحة حجهم ويوم وقفتهم إلا ا 
بقي في بعض النفوس 

والعتنعا المشتوف تالقان اللاطن فد ويك قر 
رمضان وغرة شوال وغرة ذي الحمجة ويوم عرفات» 
تر واي عيد الفطر وفي عيد الاضحى 5 اضطربوا في 
تحديد اول رمضان واول ذي الحجة. 

كع.. 18" الاعتاواقة: ب ا تناد كل قطن رق 
الللاكيوه) الأمولو انه ميرك نعلة ره 


وما:دهتا: اجرنا أن اضوع مكة المكرمة 'والنيتة الور 
والرياض وجدة وكل المملكة برؤية قادمة من شوك 
الدوادمي - د برزية قزية اهن القرك ا حون من 
الخدورء فلاذا لا يجوز اتحاد العالم الإسلامي في تحديد أول 


وإن غاية الإسلام وحدة الجتمع اللإسلامي كله وهو 
اليوم أَشْد حاجة إلى هذه الوحدة» وإن في معهعن ميقات 
واحد ف الصوم والحج تحدده المراصد 0 غير المراصد 


رذن 


ينا لو الغا الكل وض توجيد البلفين اميق 


هذا رأي أعرضه للعلاء رجاء أن يبحثوه» فإذا كان 
حقاً الاعوا ![لبه لان ريت عله 15 اكات افيةءها بعالت 
الان: 

وهو رأي سبقني إليه بعض علاء مصرء وقرآته في بعض 
صحفها منذ سنوات فييك به دارا ينه فوا يا 

والله الموفق لما نصمد إليه() . 


)1 نشر في جريدة رعكاظ » سنة ١848‏ ها 


وحن 


عودة إلى توحيد أول رمضان 


علق الأستاذ عبد الله إبراهم على بحثى المنشور بجريدة 
« عكاظل #تحيت عتؤان لاتحي أول«رمهان #وؤنر: تفليقه:: 
بجريدة « عكاظ » وجاء في قوله: 

ووالأستاد: العطار ,نيم نا وميك زليه ده لز قرا 
حول توحيد الأهلة وبخاصة توحيد أول رمضان ». 

ونحن - والحمد لله - قد سبقنا هذه المؤقرات في الدعوة 
إلى توحيد أول رمضانء وعلى سبيل المثال بحث نشرته في 
جريدة « عكاظ » عندما كانت ملكا 2 نحت عنوان 
« توحيد أول رمضان » وكان تاريخ نشره بها سنة مم١‏ هم 
وأعدت نشره في كتابي « الاإسلام طريقنا إلى الحياة » الذي 
طبع سنة ١١/1‏ ه. 

داننا" ايده وعون دنا :”كينها لبه عد الزتراكه 
واستشهدت بأقوال بعض العلاء الذين مثلوا دوطم فيهاء 
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فنحن من السابقين في الدعوة إلى توحيد أول رمضان قبل 
فو لوقو ال تس 

ويقول الأستاذ عبد الله إبراهم: « وأحب اق اذك أن 
لكل بلد مطلعه؛ ولا حاجة لأن يصوم الأندنيسيون برؤية 


ونحن لم يفتنا العم بأن لكل بلد مطلعهء فقد جاء في 
التحف الذى: على عليه نا شين اله فتارل الفص: 


ومن الآراء الى غراضك. ف موقن ماليزيا “رأف أحدذ 
العماء الذي ذهب إلى وجوب صوم الأندنوسيين إذا د 
ال هلال في المغرب. وم قوز الوحوف جروا مايل كان غى 
دراسة آية في الدقة» كان من ثمارها ونتائجها هذا البرهان 
وهو أن نين قضيحتقطة ادرف الإسلزمئ' وأ قطي انقظة 
قا اللاي لالد انا روسك يكل قي امه 
الإسلامية في ليل واحد. 

وم يفقت. هؤلاء الباحثين المطالع بل كان .من أيستر 
معلوماتهم معرفة ما يلتحق بالبديهيات» بدليل ذهابهم إلى 
إمكان إجتاع الأمة الإسلامية في ليل واحد. 


ونااذك ل الام تكن برجو الطاق :الي يها 
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ليل واحد فإنهم حسبوا حساب اختلاف كل بلد عن سواه 
عق أتقيوا" إل عمط :قارف المن تين أقضى تقطة فى 
الشرق الإسلامي وأقصى نقطة في الغرب» وهو فارق المطالع 
. النني تختلف باختلاف البلدان. 


الأعلام؛ وم يفتنا الإطلاع على ذلك الباأب من صحيح 
مسمء بل اطلعنا عليه وعلى ما جاء في هذا الباب في أمهات 
كنت الخديف م أبدياءراناء 

وشالق الكاتت فق شليفه قاثلا :ناذا هد مق عد فى 
الضنوم والفطر؟ «6 ولكنه م ينتظر جوابي: فانحاي رم 
قن أن للسياسة د قْ اليد 4 
المسلمون في العام الماضي في الصيام إلا قطراً أو قطرين » ما 
كان السياق يقضي ببيان سبب خروج بعض الاقطار 
الإسلامية عن ذلك الاتفاق؛ لأنه لا يخفى على ذوي الفطنة 
والبصر. 

وأعتنبه الآن :عل عيذ اله:إن عنام .اتفاق عضن الأقطار 
مع الأقطار الأرق الى مثلت ما يشبه الإجماع م يكن 


انا 


مس فنا بدا اا كأ اكد ماوق لفقي بال رد 
بيه اس هو 3 
يثبت دخول رمضان لدى القطر الذي ُ يصم مع غيره 


برؤيته. 


أما شاهده من صحيح الإمام مسم في إقرار اختلاف 
المطالع بين البلدان إذ اختلف يوم صوم المدينة المنورة عن 
يوم الشام الذي أيده بقول الشيخ عبد الله بن حميد رئيس 
مجلس القضاء الأعلى: « إن لكل بلد رؤيتهم ى| هو المعهود 
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسأم وزمن خلفائه » شاهد 
صحيح» إلا أننا لا نتبع ذلك في أيامنا هذهء لأن سهولة 
المواصلات التى قربت المسافات الشاسعة جعلت بلدانا كثيرة 
تنفق في زهان برؤية أحدها. 

ولو كان في عهد ابن عباس ومعاوية ما في عهدنا من 
وقائل الأتهان. بالبوق واشافث لامتكن الفوصيد يان اللدقة 
والشام في أول رمضان. 

وكل بلد في المملكة العربية السعودية لا يصوم برؤيته, 
ولو صام برؤيته لاختلف بعض بلدان المملكة عن بعض. 

ونحن أهل مكة المكرمة حرسها الله وحرسنا لم نصم 
ستوات كثيرة برؤية أحد امن أعلهاء بل ضما كثيرا برؤيه 
بلد أو قرية تبعد عنها مات الاميال. 


إن 


وإذا أمكن للمملكة السعودية أن توحد في كل مدنها 
وقزنها وخ مره عانقا ادل مضا وعد اسمن يه 
تومه ضغي انائيةارؤية (النسة الكل المتلكةا فر نين القن" 
اسع الي عق كل لكين عيبا اود لا 
ويفطروا معاًء وذلك أظهر لوحدة المسلمين» ويكونوا بحق 


اع واحدة. 
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الرؤية والحساب 


لا شك أن الرؤية هي الأساس في إثبات هلال رمضان 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وهذه الرؤية إجازة للصوم لا 
إلا بها. 
وعرف الفلك فإن الشريعة ربطت الصيره بالرؤية ا قٍ 
في خاجة :إل عقاء أو عل فى عضي اغليت) علية الآمية 
وبخاصة بين العرب حتى كان من يحسنون 
الفرفف و لكتاية فون د أغلوة م يانجقة نع انا حر مين 
عنات الأكلاك 0-0 0 


00 
ولاش هلية الرويةة مأ العم والحساب في إثبات الأهلة 


١ 


فا ذلك بيسير إلا على نذرة من تفرغوا لهذا العم العظم. 
يقول الله تبارك وتعالى: #وعلامات وبالنجم هم 
وقال عز شأنه: وهو الذي جعل الشمس ضيءَ والقمر 

نور وقد وى امتارل دلوا يده اقيق والششياف نا خلن 

الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون»'"!. 
وقالن قال سد لكين والسر ستنان 1١1»‏ ا بات 
فالقران الكريم يقرر استخدام الحساب لعرفة الزمن 

وقباسه 5 هذه الآيات وغيرها. 

ا مولعمو تون نوق رط نال التعلمو “عدي اديت 

والناق قدو جد القورف وال شاد عل قاد ير 

مخصوصة في الزمان أو المكان أو الذوات أو الصفات» 


وقدّر سيره في فلكه في منازل ينزل في كل ليلة في واحدة 
منها لا يخطئه ولا يتخطاه وهي مانية فقون عار 
عدر وق اقبي الشرياد اك وهات كاد ا 
المنازل هي التي يرى فيها القمر بالأبصار» ويبقى من الشهر 
ليلة إن كان 59 وليلتان إن كان "٠.‏ يحتجب فيها فلا 
يرى . 


وفي تفسير المنار: #لتعلموا عدد السنين والحساب» أي 
لأجل أن تعلموا بما ذكر من صفات النيريْنِ وتقدير المنازل 
عات الأرقاف دين الأخير والابام اضيط عناداتة 
ومعاملاتكم الدينية والمالية والمدنية» فلولا هذا النظام 
المناهن. لتعذر .عل الأميين من أهل: البدو والكخر العم 
يذلك» لأن حساب السنين والشهور الشمسية فن لا يعلَم إلا 
بالدراسة.ولذلك جعل الشرع الاإسلامي الصوم وغيرة اليناف 
والحضر بالحساب وا وهذا لا يمنع أهل العم من 
الاتتفاع بالحساب الشمسي!*) 


ا تراد عقي التشور ااا « الفيصل » المعاد نشره في موّلفنا « حجة 
الني صلى الله عليه وسام ؛ تحت عنوان « التقوع اهمحري »+ الطبعة الأون 
والثانية سنة ١5‏ ه (1577 م) ونشرت الطبعتان على نفقة وزارة الحج 
وال فاق اسورد 


1:١ 


فالأمي والجاهل والعالم والكبير والصغير سواء في معرفة 
الزمن بالقمرء لأنه يولد صغيراً ثم يتدرج في الكبر حتى يبلغ 
م بأخدق المر مح حت اليولة من حلدية: 

ومن رحمة الله بعبادة جعل القمر نوراً وقدره منازل 
لنمل عنيه السشةه ولطبائ الذق بيعيها :عل ضيظ ا وقات 
العيادة وكت روخ الاحكاءم وسخاصية دول تومطان وخر وبعه 
ويوم عرفة وأيام التشريق وعيد الفطر وعيد الأضحى . 

وإذا دعت الحاجة القصوى في عصر الرسول صلى الله 


غليه وسل إل .رؤيّة الملال الأثبات دخول .رمضان: لقث 
الاهة وخلو امجتمع العربي الإسلامي من علاء في الفلك 
لآن الله لا يكلف عباده.ما ليس في وسعهم.. ونا كلفهم 
بالصوم ويسّر عليهم معرفة أول الشهر حتى يبداوا به أداء 
50007 

وفي دولة كالولايات المتحدة التي تقدمت كل دول العالم 
في مختلف العلوم حتى عربدت بين خدور النجوم» وأقامت 
علمها على سطح القمرء وأنزلت عليه غير مرة أفراداً من 
البثر لم تعد في غنى لإثبات هلال رمضان عن الرؤية إذا 
قرظينا االدولة. مبيلية , لآن ف حاكن أن أ فراد | عقون 
بعيدين عن الأماكن التي تصل إليها الأنباء في سرعة البرق. 
فهم مضطرون إلى الرؤية لكي يصوموا. 
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وذ كافنف الرؤية هن ' الأدافة الأوك الاثياف دخزل 
رفانت برهن فنا عاك الملكه» والعامي الام : 


وتلك مزية الشريعة السمحة التي يقترن ما تفرضه بيسر 
وسيلة الأداء حتى يطيقه العام والجاهل ومن يتفاوتون في 


درجات القدرة . 


ومع هذا لم يحجر الإسلام الذي فرض الصوم واو 
باذ الرقية فى إشات: دحولشهره 'البارك: أن يسعين 
المليوق بالفينان كل ميا :ينين عل الاعتدااء ل الذه ياو 
و 


وسواء أكان الصوم بالرؤية أم بالحساب فإن ذلك 
مرتبط بالقمرء وأي سبيل يفضي إلى التحقق من مولده 
يجوز سلوكه . 


المطلوب شهوده: ألم يقل الله الذي فرض علينا الصوم: 
#إفمن شهد منكم الشهرَ فلِيصمّه» وجاء رسول الله صلى الله 

عليه وس يبن لنا وسيلة الشهود المولقه نامر نا ا تتحدها 
فقال: « صوموا لرؤيته » وأداة الرؤية العين التي هي جزء 
من خَلْق الانسان. ولكل منا هذه الأداة» فهو قادر على أن 
يشهد ميلاد الشهر. 
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ولعي ان هن الشووم لذ :كلقن قي ا + ول بورد قينا 
000 

وذلك ص سماحة الإسلام الذي لم يكلف الناس إلا با 
هو سهل جد سهل فأمر به لأن الجتمع المكلّف بالصوم مها 
انتشر فيه العم فإنه لا يخلو من احتياج أفراد فيه إلى 
الوسيلة الطبيعية يُهْتَدَى با إلى إثبات دخول شهر الصوم 
فقرر الرؤية التي لا غنى عنها مع التقدم في الحساب ووجود 
الات الرصد المتطورة. 

وخلاصة القول من بحث إثبات هلال رمضان أن 
الاإسلام الذي فرض الصوم /م يمنع الحساب واتخاذ آلات 
الرضد»بوإها قرن لنا :في كتابه العزين أنه جعل اكيس 
ضياكٌ والقمر 0 وقدان القمر جقازل: ليكوق ذلك ذاه 
معرفة الزمن والحساب. 

إذن +تقناك حت عل المعرقة واللسابة؛ وإعها لتتهيان 
بنا إلى ما تنتهي إليه الرؤية» بل ها أدق منها وأكثر هدى . 


وما دامت النتيحة 0 دق لوده مدل عفان 
بالعين المبصرة فإنها هي التي تستخدم آلات الرصد التي 
| ترينا إياه فيكون صيامنا ,هذه الرؤية الصحيحة الثابتة. 


2 


شهر القرآن أفضل الشهور 


. إن الله سبحانه وتعالى ل بعض الأكفة و الأمكة 
على عقوي انل أربعة الأشهر الحرم على غيرهن من 
الشهور إلا شهر رمضان وهي: ذو القعدة وذو الحجة وا حرم 
ورجبء وفضل شهر رمضان على غيره» لأن الله سبحانه 
وتعالى أنزل في ليلة مباركة من لياليه القرآن الكريم خير ما 
لاقل رهلة سن كه الى انز سه الفهن البارك 
الكرع أيضاً: ْ 

و كاللف' فق اله عون بعالك فنا ولف شير 
رمضان فقد فَضّلَ على كل الشهور زايا تفرد بباء وبذلك 
كله صار سيد الشهورء وأعظم فضل له نزول كتب الله فيه» 
ففي الحديث الشريف: نزلت صحف إبراهم لثلاث مضين 
من شهر رمضانء» وتوراة موسى لست مضين منهء ورزبور 
ذاوة لذن ققزةمضنع عنةه و[خهل ع ثلث عشيره 
نقوق تنبو القران لأريع عدرة ا 


زهق 


وزاد فضل شهر رمضان وتأكدت بركاته وتحات 5 
'بأن أنزل وحيه بكتابه المبين على رسوله الأمين مد صلى 


ولا كان نزول القرآن من قبل الله جل جلاله على الي 
فطق :صل الل هليه وبل افا هذا القون الكرع بو ا نزله 
في ليلة مباركة من ليالي العثر الأواخر التي جعلها بفضله 
وكرع ضير ا ددع قد الذنهان كله شالع تعطله شرا من 
القن كين 

وألف شهر تزيد على ثلاث وثمانين سنة ببضعة شهور؛ 
ونتويظ هس الأنناف ف هذا القضرد لقف لذ يصل: إن 
الستين بالنسبة لسكان الأرض:: 

وهذه الليلة الكريمة العظيمة ليلة القدرء ليلة الثرف 
التي وصفها الله بأنها الليلة المباركة إذ قال تعالى: # جه 
والكتاب المبين © إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين» الدخان: .-١‏ 

وهي خير ليلة على الاإطلاق ودون استششناء . وإن شرفها 
لكثير وعظم» يكفي أن يخلدها الله جل جلاله بالذكر الداتم . 
الحميد في الذكر الحكمء ويزداد تأكيد هذا الشرف بأن 
يقترن النزول بنبوة خير خلق الله محمد عبد الله ورسوله. 
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عط هذا الشرف حتى ليعم الإنسانية كلها ويخلد حتى 
تطلع اسن من فرعا قيرت الها الارض بودن غلنها وما 

حقاً إن رسول الله عدا ضل :الله عليه وسل مبعوث رحية 
هدق معو ارات حمل الترهة الداقة الجودة م تلماه 
نفسها ألا يقتصر شرف ليلة القدر على الرسول الكريم وحده 
وعل ١وقت‏ تنتين فبه ببانتهاغ: نؤول: آخرايات" الكتات 
اويل اع الكل ا وحن راكرمها: | تمحدال قرت 
ليلة القدر وبركتها دائمين متجددين» ويكونان من نصيب 
كل موّمن يدعو ربه بقلب سلم. 


ولقه ازتففف الأرفن :لك النداء عنسا انوك اللقرانه 
كا ارتفع الإنسان الأول إلى أعلى الذرى وهو الخلوق من 
طين. ثم تبعه في الارتفاع ولده الذي أنشأه الله من ماء مهين. 

ولا كرّم الله آدم وأسجد له ملائكته حتى يعرفوا قدره 
الى راقعة رأن مامه جااال يليوا فقيل الطين عل الخور 
اليا 


المجبول من الطين: العم الذي علمه فإنه قد أمر نبيه 
القبطق. فى أولن:عهدة. بالنيوق 1ه يقر أ نابعت الددى اق 
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الإنسان من علق» ومن عليه بالعم وأسبابه» وبذلك التقى 
العلم الأول في بدء الخليقة بالعلم المتوارث من قبل ولد آدم 
وبالاستعداد الداتم المفطور عليه لأن يتعام دون توقف. 


وعنتنا اداه أله ا هده 00 كوي | “قو ديد 
وجعلها آخر رسول وآخر دين كان سبحانه وتعالى قد جعل 
العقل الإنساني مهيئاً لأن يفهم الأسباب والمسبّبات » وجعله 
فاذرااغل أندد رك ها وق عقن تدذكرن انان انه لون 
من علق ء لأنه أخل نيقي امم الامترار اليه + 


ومعجزة الإسلام الكبرى مرتبطة بالعقل والرشد 
فجعلها القرآن الكريمء ولم يقم الإسلام على معجزات 
كمعجزات الرسل السابقين تقوم على الخوارق والتنبوات», 
لأ عية هذا الفية: اين غير مايق عن الفهود اله 
عهد تفتح العقل واستعداده للهداية والرشد. 


و اس 2 


ولقد جاء العصر الحديث مصدقا لواقع الإسلام الذي 
أبى رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم ان يؤيد 
ونثالة اانه والخواوق »فنا تفنها رده العمل وعداية 
افير 

5 سول الدسلاه حمد صلوات الله وجلا نه عليه ان 
يتخذ الخوارق لتأييد ما جاء به عن ربه من الدين الجديد. 
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لأسباب منها: أن مدا صلى الله عليه وسام كان بعثه ودينه 
وكتاب الله الذي أنزل عليه رحمة وهدى للعالمين. وكل 


هؤلاء ختام لا يعقبه رسول ودين وكتاب. وهذا تقتضي 
الرحمة أن يأبى المعجزات القائّة على الخوارق. 


والق ل زا سيق التسوة تن كاؤرة هن الشبرنة ال 
بعت إليهاء وفي زمن معلوم محدودء ويجب أن يكون الطلب 
من كل من بعث إليهم منذ يوم الدعوة الأول إلى آخر يوم 
في عهد الاإنسانية. 


وما دام ذلك م فإن إباء الرسول الاستجابة 
للطالبين المتَحَدَين يتبع تلك الاستحالة. 


ولو أَجْريَتْ خارقة من الخوارق لا رضي بها إنسان 
العضر الحديك الذق.رأى من 'الخوارق الى ضتعها:العقل ما 
لا بخصره إحصاء . 


إنه أجرى معجزات آية في العظمء واستعملناها 
واستمتعنا بها وأخذنا نضيف كل يوم معجزات جديدة 


لعاف إل ما“سيق اجرارف 


ذا اه رصوق ١:‏ الإبيلاد :عد ضير الله تغلية وسار أن 


1: 


وإن فبه الغناء ك1 00 


5 واككالله أكرة البثرية كلها بكتابه العزيز الذي . 
أنزله في هذا الشهر المبارك الكريم فسنكون مع من يسمعون 
هذا الحديث ضيوفاً على مائدة القران وشهر رمضان وعلى 
مائدة العقل والرشد والقام. 


اذ فخل :شير هفات 


يكفي لبيان فضل شهرٌ رمضان المبارك أن الله سبحانه 
وتعالى خالق الزمان والمكان والكون كله قد اختار هذا 
الشهر لأعظم الأحداث في هذا الوجود. 


ومن المقطوع به أن أعظم ما حدث في الوجود اختيار 
افع وجل عددة عرد اصن اللاعلية وها للوسالة العطمين 
اللذاك : مه ربولا للناس كافة ميد يوم يعن لق أن "تنه 
النذننا و اناف بوعحطالة هتف ؤريجية اللعالق دبول يكف الله 
عز وجل بأن جعله نبياً ورسولاً» بل قرن النبوة والرسالة 
أن انل عليه غير كقية يل غلم خيزة الله كار عل 
الانسانية كلها أن جعل كل ما ينطق وحياء وقال عز شأانه. 
في حق نبيه: #وما ينطق عن الموىه إن هو إلا وحي 


وليس في الشهور غير شهر رمضان الذي خصه بأن جعل 


0١ 


إحدى لياليه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر» تتنزل 
فيها الملائكة وجبريل. 


وم يكرم الله شهراً مثل رمضان حيث يلقى رسول الله 
كل ليلة جبريل فيعرض عليه القرآن. وكل هذا شرف 
للونسانية عظم. إذ يلتقي رسوها الأعظم محمد صلى الله عليه 
وسم والروح الأمين جبريل عليه السلام يتذاكران كتاب الله 
ذخر الانسائية 


ومن عِظم شهر رمضان أن تفيض راحتا رسول الله 
بالخير والإحسان فيضاً لا يرى مثله في غيره» فكا :وصفه 
ابن عباس رضي الله عنها بأنه عليه الصلاة والسلام أجود 
الناس دوأ جود ما كون ل وان كاده ما جعل الله فيه 
من الخيرات والبركات . 


وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم 
كانوا امرك به » وتفيض 9 بشعور الخير كما تفيض 
أكفهم د من العطاء فتزداد بين المسلمين روابط أخوة 
الاملاة رسوحا وتوثيما . 


رسوطم 0 امرة جود تكيطل ران ا 


0 


اس 


وأي حمة أعظم ا اقم وات الجنة في شهر 
. رمضان 0 وات النار ده الشياطين» وهذه نعمة 
خص الله .با هذا الشهر العظمم الذي رجح ثقله في ميزان 
المكارم والمزايا: 


وإذاكاق: كرس الله :قوفل ل الك الى لا بتصورية 
خيال بشرء ولا تدركه الأرقام الفلكية التي تتجاوز 
ديشليونات الديشليونات فإن كرمه ازداد فيضا في هذا 
الشون الكو تاطبعة ك5 جاء فى الوب كتانا وستة يعفر 
أمثاها ويضاعف لمن يشاء حتى ليكون سبعمئة ضعف», 
ويجب أن نفرق بين المثل والضعف؛» فمثل الواحد حمس 
مرات هو خمس» أما مضاعفة الواحد حمس مرات فأربع 
وعشرون. ولهذا لا يمكن أن يكتّب أو يقرأ الرقم إذا 
ضوعف سبعمئة ضعف» فإذا أنعم الله على أحد بمضاعفة 
حسنة من حسناتهة سبعمئة ضعف: لا يمكن لبشر ان يتصور 
عظم هذا الثواب من الله. فمضاعفة حبة رمل واحدة 
كع وس 1 تماد نا 

وثواب الصوم الفرض أعظم من الحسنة المضاعفة 
عن 1 له بيحانة و تال اك حاكن اديه 
الثريف قال: «الصوم لي وأنا أجزي به » فهذا الجزاء 
أعظم من الحسنة المضاعفة سبعمئة ضعف. 
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وقيام رمضان أفضل من قيام غيره من الشهور لقول 
رسول الله صق الله عليه وسام: « من قام رمضان إعاناً 
والكحابا عر لها نهنم قفن د 45 


وما أكثر النعم التي خص بها الله أمة نبيه عليه الصلاة 
والعام وبخاصة في هذا الشهر المبارك الذي نشير تفتح 
اموائينة لبوا انك نيه لك اكثرة ة تلك النعم التي لا يحصيها كل 
ما خلق الله؛ ولو كان لكل ذرة منه ألف ألف لسان. 


وما كان رسول الله صلى الله عليه وسم يفرح بمقدم شهر 
وينتظره بفرح كثير غير شهر الصوم» يستقبله سعيداً» 
وقوه ظالدا ما سامت ليه ا عل درم رشي وحكينات. 


كاذ أزاكه أن فسقيكن: :اراسي دمض اناده انكس 
انمه اذا خط جام الا يستعده في غير رمضان. 
الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره» وفي 
الكي الأواعرةة مالا نهد ف عدر رواد مسام. 
لله عليه ول إذ دعل القن الأواضيدمن :قاف امنا 
الليل» وايقظ أهله وحن وسّد لمكن »> عثفق غلية: 
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وهذا اهتام من الرسول صلى الله عليه وسم لم يؤثر عنه 
في غير العشر الأواخر من ليالي شهر رمضان+ ك] م يؤثر 
عه أن كير «الاعنياف." الاق ”أكارت: «الننه أ الؤينين 
الصديقة عائشة رضى الله عنها . 


ومن أعظم نعم الله أن جعل العمرة في شهر رمضان 
«عمرة في رمضان تعدل حجة معي ». 


ويدل هذا الحديث الشريف الذي روي عن غير واحد 
من الصحابة أن ثواب العمرة في رمضان تعدل ثواب حجة 
فريضة الإسلام التي كانت حجة وداعه صلى الله عليه وسام» 
وسيان في عمرة رمضان أن تكون فريضة أو نافلة» فالمثوبة 
تعدل ثواب حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسم. 

ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسام م يعتمر قط في 
شهر رمضان وإنا 0 كل عمّره - وهي أربع - في غير 
رمقناقم اكاني عبر افق كهو ذق لمعنه" إلا" الو كانت 
مقر وئة ينه وراعة كان ل عور لذن اليك ش نان :لخر 1 
رمضان أفضلء لأنها تعدل حجةمعه صل الله عليه وسم. 
وتلل سكرمة تفرد ناشين رمضان :دون سائز الشهوو: 

وما أكثر النعم والخيرات والبركات التي أودعها الله في 
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قور ممق فون هد عاديا كاف العطن دم مالفا 
مشاركة لهم من الأغنياء حتى تعمهم الفرحة والبهجة 
زاون والضادة ال شيدل ان شتا القريدة الكارق 
عند اننطو | ستياه | علؤنا "لحنت وااللك رز تعدا كل اله 
جل جلاله الذي وفق أمة الإسلام للصيام والقيام . وابتهاجاً 
بهذا التوفيق العزيز. 
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إقرأ باسم ربك 


بيه الاشتائنة التقومة وسدنهها وخضارع) جل 
القراءة والكتابة اللتين ها مفتاح التقدم الاإنساني ومعراج 
حضارة الإنسان» فها ادأة التدوين الذي يصدر عن تفتح 
الفل هده الفكن. 

وجراغة اتتيلال دين الانثلاء: الداقارتضاء: الله عر 
وجل لكل عباده من بني الارنس والجن ان اول كلمة نزلت 

قفن المي والأرض إيذاناً ع خاتم لذ ناعمو سين 
000 كوا عن أله أن يقرأ ويفتح له 
باسم الله الأعن الأكزم 


«اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه 
أفرا رويك الأكرمه الذي علم بالتاه علّم الإنسان ما لم 
يعام» . 

فمفتاح الإسلام كله أو بدايته الأولى أمر الله بالقراءة 
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التي هي مفتاح أبواب العم» والقم أداة التدوين والتثبيت» 
لان الذاكرة تختزن ما تقراء وقد تنسى إذا كثر الخزون من 
القراءة في الذاكرة» فلكيلا تنسى أو يضيع من الحفوظ 
شيء كان التدوين حتى لا يضيع شيء ؛ وحتى يبقى النص 
57 من الحذف والتحريف والضياع . 


ويعم الله جل جلاله أن عبده الذي اصطفاه دون الخلق 
بالروالة "المقلسى :لالد الو كتري) كل ازسالاتة العايية 
ألمب لا مرق لقرارة ول الكفان .مكف ربصو ليه أن 
بأل ته .هو فاقده ؟ كيقت يطلب إلية أن يقرأ وهو الثائ 
يقرا قل لان لا" يعرف القرا رو 


إخذ اع اللاببالتزانة ل ستفى ١‏ عكر بالكو مكو 
ذل يكن نه كر 10 اقونا قدما متلفى الم قن القول ولف 
من يقرئه فيعيد ما د بح كا سيو راطما ميس ايا 
الملك يأمر 00 تأجايه :دما نا قارع ور ان 
الذي جاء بالأمر أو أصدره إليه لا يعم أنه أمي لا يعرف 
القراءة» فب فكو صقينة ار 


ويرى الإمام مد عبده أن الأمر في قوله تعالى #اقرأ ‏ 
بأسم ربك# هذا أمر تكويني يقول للشيء : كن». فيكون, 
واسن. أعو ا اكليف مل :د افييوا “العا قا لد ان 
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وعليه يكون المعنى كن الآن قارئاًء إن لم تكن كذلك من 
قحل “اق الوه الى كلق الساواكه وال رمن فادر عن أت 
يجعلك قارئاً من غير أن تتعلم القراءة(. 

0000 الإمام الشيخ محمد 
عه فقن كان حيريل يرل بالقزانتعل معد عليه الصلاة 
والسلام فيقرؤٌه عليه فيعيه ويحفظه. 


ففي بضع الآيات الكرهات اللاتي كن باكورة ما نزل من 
القران الكريم ع ممننانا ‏ سون الخلو ين غانيف” الضلدة 
والناق «القراءةآوالقل الكل وعدم التضارة الاسابة 
في مستواها الارفع إذا كانت في دين الإسلام الذي يحرس 
العارقلة كني سر ماكو ماله والقات: لذ طق إلانها 
هو حقء والصحيفة فلا يكتب فيها إلا ما هو خيرء والعم 
فلا يكون إلا فما هو نافع. 

بععديا خلق الل الى حل جواية لياه انعم لكر 
الذي خصه به دون الملائكة ففضل بذلك عليهم» فامرهم 
ا ل 000 00" 


» رواية الشيخ مد جواد مغنية في تفسيره المسمى « التفسير الكاشف‎ )١( 


تفسير سورة العلق. 
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وم يكن عم سيدنا آدم عليه السلام علا ينفذ إلى 
اننا طن دو الأمزاية لأ وج الت كو اننا لذوا قنخ كلت 
أولاده فوق طاقتهمء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


أما في أيام بعثة جمد صلى الله عليه وسلم فقد وصل 
ال 50 فهم كثير من خواص الطبيعة 
ران :جا كلق 1ن الاق مسال شرم د ع 
0 لا نحصى» وزودته بعالم غزير حتى 2 العقل وصار 
يدرك الخفايا الا سرارء وهذا بدأت ره ني الاوسلام مد 
عليه الصلاة والسلام بسر عظم من أسرار خَلق الإنسان 
فأنزل الله على نبيه أول ما أنزل 0 باسم ربك الذي 
ا 
وعند نزول هذه الايات كان في الوقن ان يفهمون 


معنى #خلق الإنسان من علق# وكلا تقدم العم وتطور 
لفقل كفت ةمزر كلاف اللشياقة مروف كان 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد من على الإنسان بالعقل 
وأعدة : ا كن فبه من غر اكز وأعقياء ومواهب وملكات 
لأن يفهم لكر الخفايا الا سرارء وروده اك 
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إلى اللغة» وزوده بأعضاء النطق. وهداه إلى القم 
واستعاله» فصار يقرأ و يكتب ويزداد علا وفهأ فإن الله 
قد مَنّ عليه أعظم من ذلك كله وأكثر إذ جعله مدركاً 
وجذاية مرحت عل كانه ا ردتمة و لا كو ب 
سيئاً» وجعل أول أمر من السماء إلى الأرض» من الخالق 
للخلق أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. 

فالإيمان الحق بوجود الله ووحدانيته وبقدرته سبحانه 
وتعان على الكلق :ابقذا ومن العذء هو دشر الإننان وعلنه 
وزاده الابدي. 

فالإسلام دين الإمان والتوحيد والعم والأخلاق والهدى 
والرشاد, وهذا ختم الله ل ا د 
الاإسلام خير ما تفرق في كل عاق الِي سبقت» كى) خم 
برسول الإسلام رسله الكرام ا 0 
تنتهي الحياة والدنيا ا للناس كافة. 


والإطلام هوا الدين الوغيه الذي كات ول شطع انبقق 
فين الوزرة كللة الي ,والدلا والأخلاق بو الإيان والعدل 
والحضارة مطوية في #اقرأ باسم ربك الذي خلق4 ولم يسبق . 
فككلةقما سيقه مع الأدياق.وكنن الله المترلة قي القرات: 
فا بين أيدينا مما يعرف بالتوراة والإنجيل وفي أسفار 


1١ 


العهد القديم صحف داود التي هي الزبور وكل أسفار 
العهد القديم والجديد م تكن مفتتحة بمثل افتتاح الإسلام 
سواء أكان بكلمة واحدة #اقرأ» أو سم الله الرمن ‏ 
الرحم. 

وهذا هو الفارق بين كل ما سبق من ديانات التوحيد 
ومن الكتب المنزلة على الرسل الكرام وبين دين الاوسلام 
والقرآن وحمد عليه الصلاة والسلام في صحة العقيدة وسمو 
الإيمان وكل مكارم الأخلاق. 
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الصيام نقلة إنسانية وحضارية 


الصوم :الإمساك عن فعل أو الامتناع عن الإتيان ببعض 
ما :هو مباح» والامتناع عن الطعام يكون بسبب مرض أو 
حمية او عجز أو عبادة» ونرى في بيئة الحيوان صوما بسبب 
مرض يمنعه عن الطعام » وقد يحمي الحيوان نفسه عن الطعام 
كله أو عن بعض صنوفه بالغريزة رغبة في الشفاء من مرض 
لم به أو داء . 

والإنسان البدائي عرف الإمساك عن الطعام والشراب 
بغريزته بسبب مرض أو فقد اشهية حتى إذا تقدم في سم 
اللتضازة عرف الضوء ادة وتهريا إل الأوياك الى عيدت 
من دون الله . ' 

ولا بنك أن اهتداء الإنسان إلى الصوم نقلة حضارية 
عطليةة لأن غرة الآدزاقارمن يلد أن فق السو ارضاء 
من يعبد إنما هو فهم للمعاني غير المادية» فالأوثان - وإن 
كانت مادية - غير معبودة من قبل عمّاد ها لانها مادية» بل 
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لما تتبطن من معان وغيبيات . 

ويصوم البدائي دفعاً لشر واجتلاباً لخيرء وربطه بين 
الأسْبات والمسياض « عملية » ذهنية تدل على تقدم وتطور» 
لأن الإنسان البدائي استطاع أن يربط بين الواقع المشهود 
والغيب اللجهول الذي لا ان 


دق شكان امنا لا سه ةر ل ار 
كر لمحف كن الطقام . أحيه بالضرد لدف تلن لد 


وقد يكون الطعام ميسوراً لديه؛ وكثيرا بين يديه » ولكن 
المرضن. اود الوق بطر فهنتعقة مقا :قن يطول وإيقصر 

ونحن في أيامنا قد نحزن لمصاب في عزيز فيشغلنا الحزن 
عن الطعام ويصرفنا عنه ساعات» وقد يستبد الحزن بأحدنا 
فلا يأكل يوماً أو أكثر. 

فلا غرابة إذا كان الإنسان القديم يطوي الأوقات جوعاً 
أنه لا كد ها سه ولك يهنا لصوم لذ فلن رقو 
من التجوز, لأنه ممنوع عن الطعام على غير إرادته» ولكنه 
عل كل خان: ‏ مرك عن ]لا كل لسن ين الا نان 
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ولا تطور الانسان وعرف العقيدة الدينية عرف الصوم 
وإن لم يكن مفروضاً عليه من قبل من يعبدء بل كان زهاد 
وملحدون لا يؤّمنون بدبن كاتباع الديانة الموذية والجينية, 
وها ديانتان ملحدتان لا تعترفان باله؛ واتباعها يصومون 
اما وا 


وبلغ الأمر بيوة1 الدافيام أناعا ظويلة »وبق سنوات 
نذر فيها ألا يطعم حتى جف جلده ولم يعد يتحرك إلى حد 
ان الطيور كانت تقع عليه تظنه عوداء وكانت الوحوش 
في بجانبه لا تحس به ى) لا يحس بها . 


وأتباع لاتحي ووا عي كنداة ودر توا عل الشنياه 
النخم وكل هدرف اللذة والتعمة» وكاتوا لا بيضييتون 7 
مها اشتد عليهم؛ وكام ل اكلون يو كرون أناها دبل 
أسابيع حتى أن من عقيدتهم التي يخلصون لها حتى يومنا هذا 
لحان حوهاء إذ يصوم عن الاك بو لزاه ا 
وأسابيع قد تبلغ الشهن أو التهرس وسو مقي عن لأكل 
والشرب حتى تنطفىء حياته في هدوء . 

والزهاد في كل الديانات الصحيحة والوشية يصومون 
زهدآً وعزوفاً عن الملذات» ومنهم من يصومون رجاء صفاء 
النفس إرضاءً لمن يعبدون. 


ومنهم العشاق يصومون من الحزن على فراق من يحبون» 
ويشغلهم العشق المبرح عن الطعام والشراب. 

ومنهم من يصوم تزكية للنفس بتعذيبها بجرمانها من 

0 من 0 0 رق يحر مونهم من 0 

وفي عصور الحضارة رأينا من الحسان من يصمن طلباً 
للرشاقة؛ ولم يكن الرجال بنجوة عنهن فصاموا من أجل 

وعجيب من هذا الاإنسان الجهول مع تبحره في العم 
والمعرفة يفرض عليه الطب الحمية والصيام فيؤدي فريضة 
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الطب راضياً ولا يفطر وعين الطب بعيدة عنه لا تراهء 
لأ وق من سه هن نمه رفيا ها الضنوم: :اتوم 
عليه من رب العباد لصلاح أمره دين ودنيا فهو لا يحتمله» 
ويعصي أمر خالقهء ولا يقبل حمية الله ويقع في حماه ولا 
يبالي» مع أن عين الله لا تغفل ولا تغيب عنه أنى كان من 
ساعات الظلمة او النور. 


وبعض الناس يضيق بصوم العبادة ولا يضيق بصوم 
القنه ووتحيل نه الصر والشفة يم أن الصو الذي 
يشمل فوائد صوم الطب ويتجاوزها ليشمل منافع الطاعة 
والرضا مما فرض الله. 
هذه صروب من الصيام عند بنى الارنسان» وكين منه 


نجده عند الحيوان» إذ يصوم من تلقاء نفسه بوحي من 
غريزته 0 بالصوم نفسه استدواء وا م ستشفاء . 
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صوم الأمم السايقة 


عقدما فزرذن الله سبحا نه وتخال "الضياء عل" المسلبين إذ 
قال اظيا آبها النين امنن" كني 8 الصيام كا كت مل 
الذين من قبلكم لعل ا الصيام كان 57 
عل الآمم السايقة: 

وفريضة الصوم التي كانت على من كانوا قبل أمة مد 
صلى الله علية وسم لا ثدخل في أولئك السابقين: الأمم 
الوثنية التي كانت تعبد الأصنام والأوثان التي سموها آلهة 
واربابا من دون الله. وإنما كان الصيام مفروضا على أمم 
التوحيد مثل قوم نوح وإبراهم وموسى وعيسى. 

وليس صيام من سبقوا مثل صيام المسلمين وإن كان 
الجميع يشتركون في هذه العبادة العظيمة» وهذا يدل على 
أنوية: الله و احم وان عدت الرسل وال سالاسه 

نعم» الدين واحد في أصوله ومقاصدهء وقد ذكر الله 
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ذلك في كتابه العزيز فقال: إن الدين عند الله الإسلام» 
دين آدم ونوح وكل الرسل سواء كانوا أولى عزم أم كانوا 
غيرهم هو الإسلام» دين آدم الإسلامء ودين نوح الإسلامء 
ودين كل الرسل والأنبياء الإسلام . 

ولكن م يَسَمَّ أي دين الإسلامَ غير دين مد عليه الصلاة 
والسلام فهو وحده الذي سمي الإسلام وعرِف بهء فهو دين 
الأفيانية اخالك: 

ولأن دين مد خاتم الأديان فقد جمع الله فيه خير ما 
كان فها سبقه من الأديان وأطلق عليه الإسلام ك| سمى الله 
من نَدَيّوا به المسلمين إذ قال سبحانه وتعالى: #وجاهدوا 
ف الداعض جواده هاجتا .ويا دل عليه فى ادن من 
حر ملة أبيك إبراهم هو ساك المسلمين من قبل وفي هذا 
ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا م فنعم 
المولى ونعم النصير©1. 00 

نك أن الله ستحانوتعال جعل الاسلام ام الآديان 
وخير دين وجعل رسول الإسلام خير الرسل وخائهم فقد جمع 


. .728 سورة الحج:‎ )١( 


> 


في الصوم الاإسلامي كل ما تفرق من الحم والمزايا في صيام 
كل دين» ورفع الله من شأن الصوم في الإسلام ومن شأن 
الصائم فيه إلى مرتبة لم يرق قط إليها صوم وصيام 
وصائّون . 

وعندما يجوع الإنسان وتتغير رائحة فمه إلى البخر 
يتحول في فم الصائم رائحة ذكية محبوبة #لَخَلُوفُ فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» ى) قال رسول الإسلام محمد 
من لضاف وان 

ومعروف أن الله يجزي كل خير من يعمله؛ ولكنه خص 
الصاتم بالمثوبة تكريا له وإعظاما منه سبحانه وتعالى للصوم 
الإسلامي أنه هو نفسه يجزي به لأنه له وحده إذ روي في 
حديث شريف أنه قال جل جلاله: « الصوم لي وأنا أجزي 


به ». 
ا م 1 


مقرل يَجهّل»ء وإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل: إني 
صائم (مرتين) والذي نفسبي بيده خارف فم الصاكم 52 


(؟) صحيح الإمام البخاري *: 76 - 0” الطبعة الأميرية سنة غ١١١‏ ه. 
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وكل هذا من كرامة الصاتم على ربه الذي كَثْر خيره 
عليه حتى أنه ليدخل الجنة من باب خاص من أبوايهاء لا 
عل انتدظين) لغنا فق قال اله الريان لان فيل دهولة 
الجنة يكون ريان تلقاء عطشه عند صيامه. 


وهذه مكرمة حباها الله لعبده الصاتم المكرّم من قبل 
الله ومن قبل رسوله الذي قال'"!: « إن في الجنة بابا يقال 
له: الريان: يدخل منه الصائمون كد ساي لذ عل نه 
لحل غيرهم » فإذا دخلوا أغلقَ فلم يدخل منه أحد ». 

والصيام في .كل ديانات التوحيد: إمساك النفس قبل 
كل شيء عن كل ما حرم الله مما لا يليق بالمؤمن» وليس ما 
حرم الله من الكبائر وحسب» بل هناك من الحرمات ما لا 
يأخذ باله منهء مثل نهر المسكين» وكسر قلب اليتم» 
والازورار عن الضعيف» وقبض اليد عن الإنفاق مع قدرتما 
عليه 


(ع) هذا الديث عن سيدنا سهل رضي الله عنه» صحيح البخاري : 50 
الطبية ميري 


الا 


وق يللاه مال انق قرسي اناف الترعي الى 
سبقته ؛ ومن آداب الصوم في الإسلام : ضبط النفس عن كل 
ماكو مشين ومكيتاع ولا تكترع فيه التضائل: التتلبية القاعة 
قلدها قو اله مول عي أن قلي افشاك دالت 
كالمنهيات وفضائل الإيجاب كالأوامر وكل ما صلح من 
الأعمال وكل ضروب المعروف . 


وعدم نهرك اليتمّ فضيلة سلبية تثاب عليهاء ولكن 
إحسانك إليه بكلمة طيبة مقرونة بهدية من مال أو كساء 
فيل .ماني دياك" الله امنيا عير الست قن 
أيقاطا ويشاعف: ان إن رماع + 


وليس بين أيدينا وصف صيام من سبقوا وأسلوبه 
وزمنهء وكل ما ورد في الحديث الشريف - على قدر 
علمي - وصف 0 0 عليه السلام فقد ذكر الاومام 
عدي معي 0 أخير 
ار 4 | 
وأمي , قال: « فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر) وقم 


7“ 


وَذلك مكل ضيام الدهض #قلت: إن أطيق أنظل من ذلك 
قال: « فصم يوماً وأفطر يومين » قلت: إفي ان 
دلق قال :قصب يوم واقطن يوما فذلك ضياع ذاودتعليه 
العلاة وم لفن الصيام » فقلت إني أطيق أفضل من 
ذلكء فقال الني صق الله عليه :وسكل: ولا أفضل: من 
ذلك ». 


وليس في هذا الحديث الشريف غير خبر صيام داود 
عليه السلام؛ ولا يعرف علوي صيامه و« كشقيده 4 وإن 


كان يفهم ينه أ قد كاف ايضتود عن الملفاع رو ليرا ته بوالمراة 
كا يصوم المسلم. 


0*7 


كرا اللترويف انان عدينك. وسول: اليل الل 
عليه وس الذي ذكر فيه صيام داود عليه السلام الذي يعد 
صيام الدهرء وهو صيام يوم وإفطار يوم؛ ولكن الحديث 
يصوم ى] سبق لغيره من الأنبياء والرسل الصوم » وإن كان 
وجاء في حديث لرسول الله أن موبى صام يوم 
فقال 0 هذا »ك9 قالوا : هذا يوم 0 اك 


في بنى إسرائيل من عدوهم فصامه موسى )2 قال: 0 عق 
بموسى منكم » فصامه وامر بصيامه 6. 


وف البعارى 1" أيضا عن اغائفة وطن الله مني الك 
)١(‏ الجزء الثالث. صفحة ع6 طبعة بولاق الاميرية. 


؟ 


« كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسام تسوه كل كنم الدينة ضام وامر 
بصيامه» فلا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء 
صامه» ومن شساء تركه ». 


فصيام موسى حق» ولكننا لا نعم هيئته ووصفه, ك) لا 
نعم صيام الجاهلية وإن لم يكن اهلها من امم التوحيد 
حبكل 6 اننا 0 قمر قن ا سارت هيوم سول :مضنا الله 
عليه وسلم قبل فرض صيام رمضان. 


وأما صوم قوم نوح وغيرهم من أقوام الرسل الآخرين 
فغير معروف أسلوبه»؛ وكل ما نعرفه من القرآن الكريم أن 
الصو كان مفروها عل الأمد السابقة .دون أن يذكر 
لتر املا القديي و بع اضيا من فقوا : 


وإذا 0 أسلوب الصوم لديهم فإن الشيء المعلوم 
هو أنهم كانوا يصومون, لآن الصيام في ديانات التوحيد من 
أركاتها . ١‏ 


والقرآن الكريم قال: «ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كبا كتب على الذين من قبلك» وبديبي أن القرآن لا 
يريد غير الموحدين؛ لأنهم هم الذين يفرض الله عليهم أن 
يصوموا» وغير الموحدين من الوثنيين لا يفرض الله عليهم 
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العدام و يفرضه على المؤمنين» لأن أي عبادة عضوم 
اوها فون مل مق صا حيها "ها" لمكن نوما حفا : 


ولا كاتقدتوواياهة التوكين كلها عقية عل امول 
واحدة فإن الصوم والصلاة كانا من أركانهاء فها نحن أولاء 
نجد في الديانات السماوية المحرفة كالموسوية (اليهودية فيا 
بعد) والعيسوية (النصرانية فها بعد) صوماً وصلاةء ىا أن 
أركان الإهان في كل الديانات واحدة؛ ثم حرفت بعد موت 
الرسل والمؤمنين بهم» وانقلبت ديانات التوحيد وثنية, 
وبذلك تحول خط سير العبادات ومناهجها فانسلخت من 
الحق إلى الباطل» ومن التوحيد إلى الشرك والوثنية. 


فالحج الذي فرضه الله على إبراهم وأمره سبحانه يأن 
ننه فج النانى "القنيت هد لعيافة ١‏ ل كران ود قي 
ودخل في الحج من المنكر والبدع ما أدركه الرسول صلى الله 

عدوي و الجاهلية روي الإسلام أيضاء فقد دخل الشرك 
فى« التلبية اميق أج كانه توحيدا ماله »كما دخل فيه من 
المنكر ما ا مكارم الأخلاق والاداب الفاضلة مثل كشف 
الفوزاك فى اقددو سكات هيدف الكسة اشرق 


فقن ذكر تازيغ الغرية أن التجاح كادوا دداء رجالا 
يطوفون ببست الله عراة. وبقى بعد البعثة النوية 


كا 


الشريفة مدة ثلاث عشرة سنة هي فترة الدعوة إلى الاوسلام 
بمكة وتسع سنوات بعد الطجرة ة حين أعلن أبو بكر رضي الله 
عنه في السنة التاسعة من الحجرة عندما حج بالمسلمين أميرا 
عليهم ؛ وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذيع في 
الناس ألا يحج بعد ذلك العام مشرك وألا يطوف بالبيت 
عريان» فقضى الإسلام على الشرك والمنكر وطهر الله بيته 
المعظم والمشاعر من كل ما دخله مما لا يتفق مع الحق والخير 
والإسلام» وبعد ذلك حج الرسول صلى الله عليه وسام حجة 


وداعه. 

وكذلك كان الأمن بالتسنة سائر أركاث الات واركان 
الدبن» ومن ذلك الصوم الذي دخل فيه من الشرك والوثسة 
ما كان قد دخل في غيره عن الأركاة: 

وجاء في « قاموس الكتاب المقدس "ا لدى اليهود 
والنصارى قِ مادة « صوم أصوام « قوله: « هو الإفناك عن 
الطعام أو موته. صام موسى أربعين نهارا وأربعين ليلة على 
جبل سيناء كان خلالهها يفاوض الله ويستعد لا قتبال 
الكلات العشر... وبأمر الملاك سار إيليا إلى جبل حوريب 


(0) تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» صدر عن 
جمع الكنائس في الشرق الأدنى» بيروت» الطبعة الثانية 1910١‏ م. 
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ادا كلويولة كويته: ييه بارا زيفين لثلة تسن :1 ارق 
الله له. 


ويقول هذا القاموس عن يسوع: «واجه تجربته بعد 
صوم أربعين نهارا وأربعين ليلة وبعده بدء إعلان بشارة 
الإنجيل "١‏ . 

ويقول: « وقد كدف بعص الكنامسس من حياة الشيد 
ورفيقيه في التجلي هذه الفترة الأربعينية وجعلت الصوم 
ياكلون في اليوم والليلة مرة واحدة» فغيروه وصاروا 
يصومون من نصف الليل إلى نصف النهار("). 
يصوم عن السمك أو عن اللبن والبيض'". 


() الديانات والعقائد في مختلف العصور ء تأليف أحمد عبد الغفور عطارء 
الجزء الرابع صفحة 08"- ون8 الطبعة الأولى» بيروت ١4.١‏ ه 
(لحقكام).' 


2 


والفوق الكشير عدي سكين الأرثوذكس ع 
وخمسون يوماً قبل عيد القيامة» وصوم الميلاد أو الصوم 
الصغير عند المسيحيين أربعون يوماً قبل عيد الميلاد ؛ ويبداً 
عند المسيحيين الغربيين في ١“‏ نوفمبر» وعند الشرقيين في 
5 توفمر. 

والكاثوليك يصومون اليوم السابق لعيد الفصحء كا 
يصومون عن السمك يوم الجمعة. وأيام الصوم عند القبط 
والأرس أاكتر عن الفا 

وكان المسيح يصوم الأربعين ىا صام موسى من قبله 
ولكن رؤساء الكنيسة غيروا فوضعوا أنواعاً من الصوم 
ابتدعوها من عند انفسهم. 


02 


الصوم في الدياتات الوثنية 


ا سد 


الإسلام هو الدين الوحيد الحق الباقي على حقيقته دون 
امن فل زنك ١‏ عفنو لتر انض لاخر ال قاس 
ودع قا كات يديا 'الرسول فيل أله عليه وتزل واضحابقة 
الكرام رضوان الله عليهم. 


السترات؟ القروضة البو" الكقة نناقية مل عدا 
وكذلك ١‏ يتغير من شروطه والشكانه شيء ؛ فقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسم وقعا تفنو مياق ارهد 
والصحابيات يصومون: يتناولون السحورء ثم يمسكون من 
الفجر حق. تغرب: الشمس. فيفطرون»: ونحن. مسلمي هذا 
اه ناورك تفتومو لقنا ول اكور 
انيت من الفجر حتى تغرب الشمس فنفطرء وهكذا 
اننا الصيام كل آجه الإسلام عن كل أمة الإسلام عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


1 0 5 
3 .ك2 
1 450 اس قٍ بر 
3 هه" 9 103 5 
ان 
ع 


وفيظ ذا الغ تدروو ارا كام كاي الله و روه 
اللذاخ ماي الاق مطاف اك نوما هذا وإل ابد الهو 
ووتلقئن للق عن الملته والأ يناف هن التساء كل 
العبادات. 


عل ايهو مرا سدواه من لع اق كارن 
حرف . ولا يمكن أن يتغير منه شيء أبدآء فلو أن مسلا من 
مكة المكرمة أمٌ أناساً من الصين أو اندنوسيا في بلدهم وقراً 
خطا فى مورة العيند شكذا مزهو الله أحدن :الله الصسد» 
ووه 1ل موعو من ١‏ يتان تنك لجار وص عو ا عن هله 
أخن الله الصمد» فهتنا أسقط. الامام كلمة #قل» فقطن 
المأمومون غير العرب . 

بل لو أخطأ الإمام في فتح أو ضم أو كسر لفطن 
امامو موق للغلط وردوه إلى لفو نعطو الا قزل الت : 
«َدَللَنَاها 3 فينها ركويه4 بضم الراء بدل الفتح لتعالت 
أصوات المأمومين بالضواب: #ركويه#: 

وكنك :داك مرة: أصل الفجر فى شيجل شاكستان: 
وتقدم للومامة 1 أزهري من مصر قدمه م الراتب 
الباكستاني فقراً إن أعندنا للكافِرِينَ سَلآبِلا وأغلالاً 
وَسَعيراً» قرأ #سلآسل» منونة فضج الناس يهتفون: 


م١‎ 


«سلايل»ٍ يكرروناء 0 الاومام مصر على قراءتهء 
وتركه المامومون حتى أآتم صلاته واتموا معهء وانيبرى 
يخاصمهم وينعتهم بالجهل؛: لأن التنوين قراءة صحيحة» 
وكان بين المأمومين بضعة نفر من الباكستانيين يحسنون 
العربية» وما كان أحد منهم يعرف هذه القراءة» وسألني 
رأبي فغطات عيلة: لذن كل الناس الا يعر فون هذه القراءة 
إلا من وقفوا على القراءات وهم نَدْرة نادرة» والناس 
المتعلمون الذين يحفظون قواعد العربية يعرفون أن صيغة 
منتهى المجموع مثل سلاسل منوعة من الصرف,» ولا يصح 
« التشويش » على المصلين! 


ويظهر مما ذكرته حرص كل المسلمين على حماية قرآنهم 
ونه تبيهو "صل لله عليه وسلم و مامه من كل عداو بريد 
أن يسن عليي ديهم :أو حرف كتاي- أو كدب حل 
رسوهم عليه صلوات الله وسلامه» ولهذا بقي كل هؤلاء ى) 
كان في عهد الرسول الكريم يتوارثونه ويتلقونه خلفاً عن 
067 

فالصوم الذي يصومه المسلمون اليوم هو صوم الرسول 
نشت .وضوم الصحابة عيكة: 1[ ولعت كتين شه من 
شروطه وأركانه وواجباته»لأن الدين نفسه سليم كل السلامة 
وكذلف كل أركافه, 


"_'م 


آما:ؤيانات التوغيت الأخرى: فل يق متها فى عصرنا 

غير اليهودية والنصرانية اللتين لم تعودا توحيداء بل 
باعتراف رسول المسيحيين وقديسهم الاكبر المسمى بولس» كا 
أ ما 0 » التوراة 3 الى بأيدئ الناس كشت باعتراف 
الباحثين الكبار من اليهود والنصارى بعد موسى عليه 
الفلاء: ؤافقة بننة. 


فالإنخجيل والتوراة-هذان- ليسا ما نزل من الله 
وكلاها يحرف باعترافهم. 


وتغيرت وصارت لكيه وثنية» ولهذا عددناها مع 


وكل صيام اليهود بما فيه صوم الكفارة: صوم يوم واحد 
لمكن كر انه العوم "الح د الت الى مده 
الجزم بصحته صوم يوم عاشوراء الذي صامه موسى عليه 
الددد ل ترسوك دين عند عليه لصفتو لاخ كذ 
اعترف به وأمر المسلمين بصيامه قبل فرض الله صوم 
350 
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أما أيام الصوم الأخرى 'فقد أضيفت مع مرور الزمن» 
ولهذا خلت أسفار التوراة الخمسة من ذكر الصوم إلا صوم 
بو الكنارة الدق ارت الإشارة اله ف نضهات سفت 
الاشارة إليه - وم يجىء ذكره صراحة» ولكن رجال الدين 
فسروا التذليل بأنه الصيام؛ وكان القصد التذلل لإلَههم 
والابتهال إليه. 


وفي أيام الني زكريا كانت صنوف من الصوم مفروضة 
ف لشي الر ام و ساقي بو الساي و العاد لد كار الها 
القدس في الشهر العاشر وسقوطها في الشهر الرابع» وخراب 
ال ميكل في الشهر الخامس» ومقتل جَدَلِيا واليهود في الشهر 
السابع('. 


ويختلف صيام اليهود باختلاف الأيام والمناسبات, 
فصيام يوم الكفارة ويوم ذكرى اليكل يبدأ كل منهها من 
غروب الشمس إلى غروب الشمس من اليوم التالي يمسكون 
فق الأكل إنساكا :ناما » وتلنيؤن المله !"1 قن الأجساة: 
وينثرون الرماد على الرؤوسء ويتركون الأيدي غير 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس. 
(0) المح (بكسر المم وسكون السين): نسيج الشعر يلبسونه تقشفاً. 


:م8 


مغسولة» والرؤوس غير مدهونة؛» ويصرخون ويبكون 
ويتضرعون . 


وفي غير هذين اليومين يصومون أياماً من الشروق إلى 
اروب عورا يان كقرة نم متوؤنه ارين ا لنا لطي لا 
كلد ول يلترهرة ين 106“ (أنتهوا تنيين الميوم عاذو إل 
الأكل والشرب؛ ولا يصومون يوم السبت ولا الأهلة ولا 
الأعياد. 


يوماً وليلة دراكاً وهو في البرية عندما ذهب لميقات ربه ى) 


وكان الفريسيون يصومون يومي الاثنين والخميس من 
كل أسبوع » ولكن تلامذة المسيح لم يصوموا في حياة المسيح: 
إذ لا يصح الصيام والعرس قاتم و«العريس » بينهم» وإنا 
أخذوا يصومون فما بعد. 


وكان أنبياء كنيسة انطاكية ومعلموها يصومون, إلا أن 
ضيام الكدائين: المبيعية ها افبها كئيسة اتطاكية الى يعد 


عيد القيامة. 


6م 


والضيام عند المسيحيين ليس فرضاً. وهو عدهم 
إمساك لبعض الوقت عن بعض الطعام» مثل الاإمساك عن 
بعض اللحوم ‏ وقد كسكون نمضن الأرقاف بقن الكل كله 
لك مكتنون روس تزاح 15د سكا 
فيمسكون من بعد منتصف الليل. 


1م 


الصوم في الديانات الوثنية 


3 6 7 


إن آية الصوم في القرآن وهي 9إيا أيها الذين آمنوا 
كتب علي الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تنقون» من دلائل النبوة» لأن أبناء أمم الحضارة في عصر 
الرسول صلى الله عليه وسام كاليونانيين وأبناء مصر والعراق 
وفارس واطند ما كان يعرف بعضهم شيئًاً عن صيام بعضهم 
الآخن بالإخاطنة: والشمول اللثين. حرفها :نبي الإسلام 
والمسلمين من القرآن الكريم. 

زد أدرق مد ا ايذلك كله ]13 كان القزان كلانه ولس 
بكلام رب العالمين؟ إذا كان فلاسفة اليونان وحكاء الهند 
وفارس وعلاؤٌهم وعلاء العراق ومصر لا يعلمون أن الصيام 
كان مفروضاً على الأمم مؤمنيها وغير المؤمنين منها فكيف 
يتسنى محمد أن يعم ما جهله أقطاب العم والمعرفة في العام 
إذا كان ما جاء في القرآن من محمد نفسه وليس من الله . 


/ام 


إن حمداً صلى الله عليه وسم نشأ في أمة أمية قل فيها 
الكاتبون والقارئون» وندر بينهم العلاء ذوو العم الغزير 
والثقافة الواسعة» حتى الذبن رحلوا إلى أمم الحضارة 
مكة كانوا في بعض أمور الدين والغيب يسألون أهل 

وحمد صلى الله عليه وس لم يفارق مكة إلا مرتين: مرة 
مع عمه أبي طالب في رحلة إلى الشام» ولم تطل» وكان محمد 
حيقد لفلا 2 تير عند فن. طقولته أماراف التعاية 
والنبوع والعسقرية) بل كان كغيره من عامة الأطتال ينا 
كان الأمر ليختلف لو كان نجيباً عبقرياً» فقد كان في مكة 
عباقرة» ولكن ثقافتهم محدودة:» وما كانوا يعرفون شيئًا عن 
الامم المعيدة عنهم ) أما من كانوا يجاور وهم فم يعلمونه 

ونخلص من هذا إلى أن ممداً صلى الله عليه وسم ماكان 
في رحلته هذه وهو طفل ليتعم إلا ما يشاهد بعينيهء وما 
كان يسمع لغير عمه ومن معهء وليس هؤلاء بعلاء . 

وأذا رلته القائية ققد لاقن فق ازة أخيرا لامرأة 


4 


ل ل ا 
بضائع» وقد باع وشرى وعاد سريعاء إذ م تطل غيبته: 
وطذافة انين مق نوجل ين أكايوا :لق يتعفن. ينثاان 
ملعا لسري ف لد لذ وو لذ ىالا حرف ل 
ما لدى رحالة غير مؤرخ. 

فنشأة مد لا تتيح له علا غزيراً واسعاء وتضيّق دائرة 
علمه أميته وعدم تلقيه شيئًا من علوم عصره وبلده »فكيف 
أ بالعجب العجاب من العم بديانات الأمم البعيدة 
والقديمة وطبائعهم وحياتهم وهو أمي من عامة الناس؟ ما 
أدراه أن الصيام كان مفروضا على الامم السابقة؟ 

إذا كان هذا عم محمد صلى الله عليه وسم فقد فاق 
الأولين والآخرين» وجاء با يعد من عم الغيب الذي لا 
يتاح لبشر ابدا ولو كان رسولا . 

وإذا كان مد من عامة الناس فإ جاء به من العلم ليس 


من عام بني آدم ؛ لأنه لا يتاح همء ولاة عاد به جديد على 
البشرية» إذ ما كان أحد ولا ا ة يعلمون أن الصياء كان 


وم دام الق يذلك لبه لكيه 0 


أحلد 


وهو أن مصدر ذلك العم هو رب ممد رب العالمين ذكره له 
في كتابه المبين الذي أوحى به إليه. 


إذن» القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسمء وإنما 
هو كلام علام الغيوب خالق الأرض والسماوات وما فيهن. 
وقد صدق الله عندما ذكر في محم كتابه عندما فرض صيام 
رمضان على محمد وأمته أن الصوم كان مفروضاً على من 
قله :وقد فيك بذلك كبوا قاطعا . 


وما كان محمد يعرف ذلك قبل هذه الآية» فعندما كان 
ل يعرف صيام 21 

50 ا ل 
يعم قبل يوم وصوله المدينة شيئاً عن صيام اليهود الذين 
كانوا بين يديه. 

فإذا كان لا يعم ذلك فمن البداهة أنه لا يعلم عن صياء 


كك 


كان الانبياء وأقوامهم يصومونء فنوح ومن جاءوا 
بعده من الرسل صلوات الله عليهم كانوا يصومون» وكل 
فياناك كويد عوقة القينا + الذى كان فروقا علي : 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لأصحاب الديانات الوثنية 
فقدماء المصريين كانوا يصومون» وانتقل منهم إلى اليونان 
فالرومان فكانوا يصومون» وكان النساء يصمن مثل 
الرجال فريضة مكتوبة عليهم جميعا. 


وف إفريقيا قبائل كانت مجهولة معزولة في الأماكن التي 
يعيئون فيها. ثم اكمْشفوا في القرن العثرين فإذا هم 
يصومون على معنى من معانيه» إذ يمسكون عن الاكل. 

وفي الديانات الوثنية القدية صوم» فالجوسية تفرض 
على رعاياها الصوم» وإن كانت تؤثر طبقة خاصة بالوصية 
على الصيام . 

وم تخل الديانات الوثنية في القارة الهندية من الصوم, 
فقد عرفته الجينية ىا عرفته الديانة الهندوكية حيث 
كان أتباعها قبل الإسلام يصومون» ولكل طائفة من هؤلاء 


1١ 


الأتباع صومهم » وإن كانوا يشتركون قِ الامتناعء عن 
الأكل . ويحبون الليل بالعبادة وتلاوة الكدئ المقدسة. 


وهناك أيام خاصة بالنساء يصمنها رجاء تهذيب النفس 
وتزكيتها ولا يشترك الرجال معهن في هذا الصيام الخاص 


2 
4 


5-7 وفرائضهم اي وقاناية الخيلنة قينا 
وحياتهم الاجتاعية والدينية وغيرها 0 500 0 
الصياء اا 


ويقول الاإمام ابن حجر في كتابه العظم « فتح الباري » 
:٠١9- ١٠‏ ويقع الصوم من عباد النجوم وأصحاب 
المياكل والاستخدامات» إذ يتعبدون بالصيام» ومنهم من 
يعتقدون إلهية الكواكب. 


وف عصور ما قبل التاريخ امتنعت قبائل عن أكل لحوم 
بعض الحيوان» وقيل في تعليل ذلك اعتقادها أن بين 
أفرادها وبين فصائل تلك الحيوانات نسبء وهذا الامتناع 
إنما هو ضرب من ضروب الصيام . 
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غرفه البابليون والأشوريون» كا غرفة امجوس» لأن التقدم 
الحضاري يقترن مداق الفكن الدى لوطي أن ترف 
أمم الحضارة الصيام. إذ ما من حضارة قدية إلا عرفه 
أهلها . 

وعنونا اأخننه. انرا“ اومن أطير ااهيف في 
كفازاعا آثارا دلت عل اللوشكانا الأفدمين عوقرا الصزه 
قبل مولد المسيح عليه السلام . 

وإذا أظهر البحث في الدنيا الجديدة وفي افريقيا لدى 
الأمم البدائية وجود الصوم بين الفرائض الدينية فإن 
وجود الصوم عند الامم الراقية المتحضرة امر طبيعي. 


0 


فريضة الصوم على الحيوان 


كل ما فرض الله سبحانه وتعالى على العباد من 
الفرائض والعبادات لا يضطلع بأمانة الأداء إلا العاقل» 
فقن حر انول بتظة هه سكليف لاق اللقل يداز 


فكل فريضة ولخي الكل لغيه فنصو وصلاة 
وجح لمعيه ذا عند العص٠‏ + لأآنالغاقل هق لكلف 
أما فاقد العقل فلا يكلف بشىء من تكاليف العبادة. 


مان بكي الإسان الدئ وهيم اله له من اموا هيه هام 
يهبه لأحد من خلقه, ومع هذا اقل البقم عسو باه 
العقلع فطبيعي ألا يكلف الله الحيوان بفريضة مما كلف 
الأسان :وان كاق الل حنيهاً من حيوان ونبات وجماد 
وملائكة مكلفون تعيادة الور :«نسيّح له السماواتث 
الس والارض ومن فين :وإن"من شيء إلا سم مده 
. ولكن لا تيوق سنجو [ كان مطل الور 


. الإسراء : عع‎ )١( 


0 


فكل مخلوق يعبد الله جل جلاله؛» كل ذرة من ذرات 
الوجود يدين لله ويسبح بحمدهء والتسبيح من أعلى مراتب 
العبادة والإيمان. 


هذا اموصطى توعوك أيرات اناس وله سيران 
بما كلف به الإنسان من فرائض كالصوم والصلاة والزكاة 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى أسقط عن الإنسان الفاقد 
مفلل النرا تكن ةيفان هن الرطة أعدت المجوان من 
التكاليف . 


ومعروف أن الصوم صنوف. وأهنها وأظهرها الإمساك 
عن الطعام والشراب بقصدء فا كان طاعة لله كان الاإمساك 
أو الصيام عبادة يثاب عليها الصائم؛ وما كان بسبب من 
أسلاية الدقا عل قفن :الحينة كالحية آر قفي الردكاقة 
فذلك صيام دنياء وليس بعبادة. 


وهناك إمساك عن الطعام والشراب يجبر عليه الإنسان 
من قبل الظلمة بقصد التعذيب» كا يُفعّل بالأسرى 
والتعفاء؛ 


ويقطع الطعام والشراب عن الحيوان من قبل صاحبه: 
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إما اكه ا لسهو ا لوته فيبقى مدة 17 


أما أن يفرض على الحيوان الصوم بأمر إلهي أو بقصد 
العيادة والتقربة إل الل سبحانه:وتعال ذلك أمر يدعو إن 
العحب العحاب. 


وما بشرائع السماء فرض عبادة على ليوا لان 
التكاليف على العقلاء وما هو منهم» فهو بنجوة عن 
التو اقدن :و التبكاليفا 

راتكن جاو فق لكتاني تدس كنف اللمرونت و قفا رعق 
اا ب ل القديم ذكر فريضة الصوم على وان 
إذ جاء في سفر يونان- وهو المعروف في القران الكريم 
وعنهالسلمين نون عليه الدلارت بالا محا الثالت» 

«ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلاً: قمء اذهب 
إلى نينوى المدينة العظيمة» وناد ها المناداة التي أنا مكلمك 
0 

« فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب» أما 
نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام» فابتدا 
٠‏ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 
أربعين يوماً تنقلب نينوى. 
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« فآمن أهل نينوى بالله » ونادوا بصوم » ولبسوا مسوحاً 
من كبيرهم إلى صغيرهم »؛ اللو ور 
كرسيه» وخلع رداءه عنهء وتغطى بمسح' '"'. وجلس على 
الرماد» وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظائه قائلاً: لا 
دق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغم شيئا ا 
َشْرَبْ» وليتغط ور الناسٌ والبهائم. ويصرخوا إلى الله 
بشدة» ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظم 
الذق فى.أيد: 5*5 
فلا نبلك. 

« فلا رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم 
الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم» فلم يصنعه ». 


أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد با 
أكثر من اثنتي عشرة رِبُوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم 


عن شمالهمء وبهائم كثيرة « 


(؟) المنْحء بكسر المم وسكون السين: ما يلبس من نسيج الشعر على البدن 


4 


الله بصفات النقص والعيب كثير نجم عن تحول ديانة موسى 
وعيسى من التوحيد والإيمان إلى الشرك والوثنية. 

وأما ما جاء في سفر يونان (يونس) من الصوم المفروض 
على الحيوان فغير مستغرب أن يأتٍ في أسفار حفلت 
باطنوا فأنته والاساطين, 

ومقصود السفر من الذين لا يعرفون يمينهم من شالهم 
الأطذال» وآها الزيوة فير الحياعة العطيية مو عير الاق 
نسمة )» ويبلغ جموع الاثنتي عشرة ربوة مئة وعشرين الف 
طفل وسعتهم هم والبهاتم الكثيرة رحمة الله فلم ينفذ وعيده 
بتدمير نينوى ومن با من الناس والحيوان بعد ان تقربوا 

وهذا الذي جاء في سفر يونان أول نص على صوم 
الحيوان» وم عر في سواه قٍٍ كتاب . 


18 


اليهود وصوم عاشوراء 


كانت ديانة موين عليه 'التبلام موي أركانا' الصوة؛ 
لانه ركن في كل ديانات التوحيدء وديانة موسى توحيد 
خالص» فل) حرفها اليهود وقلبوها ديانة وثنية غيروا صيام 
التوحيدء وإن كانت أسفار اليهود المقدسة خالية من نص 
على .لصوم في و ين إلا صيام الكفارة الذي لم ينص 
عليه بلفظ الصوم او الصيامء وإمًا فسره الشراح به. 


والنص الذي ورد هو ما جاء في سفر اللاويين - وهو 
أحدك. عية اسان “القن توف اكور ار 
الشهر تذللون نفوسك... لأنه في هذا اليوم يكفر عنم 

وتكرر هذا المعنى في سفر العدد - وهو من أسفار 
التوراة - 59/: « وفي عاشر هذا الشهر السابع يكون لك 
محفل مقدس وتذللون انفسكم ». 


1 


ولااتهرم اللتفران القديا تال" النهوده يلفط الصو 
وإما فسر الشراح تذليل النفوس بالصوم فصام اليهود هذا 
العوف لني اهو لبود اتداقن مو قور > البنا هدق :انين 
السرية 


هرك جد" النوم «اللذئ. بإضوسة بوم لكا ر: 
وهو- حسب تعريفهم - يوم صوم واتضاع وتكفير عن 
خطايا شعب إسرائيل» ويقوم رئيس الكهنة في هذا اليوم 
بتقديم ذبائح التكفير. ا 

ويمتنع اليهود في هذا اليوم عن العمل» ويجتمعون في 
احتفال مقدس يصومون في أثنائه تكفيراً من الشعب كله 
عن تايا 


التا هوي اام 


مصنوعة هن كدان من الخ 6 . 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس. 


توك عدن "جياض زف ابد سال ابي 
ينتهي بخلع رئيس الكهنة ثياب الكتان ويعود إلى زينته 


ويبدأ الصوم من غروب الشمس إلى غروبها من اليوم 
التالي. وكانوا خلال هذه الفترة يعون عن الطعام فإذا 
القهية ا نطر ا 


ويعرف هذا اليوم عند المسلمين بيوم عاشوراء» وفي 
صحيح الإمام البخاري'"ا عن ابن عباس رضي الله عنههما 
قال: « قدم النبي صلى الله عليه وسم المدينة فرأى البهود 
تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا»؟ قالوا: هذا يوم 
صالح . هذا يوم نجى الله بي إسرائيل من عدوهم فصامه 
نؤيى الاة انان الحق" تومن بد :قصامة توامر 
بيصيامه ». 


وفي صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها 
الدووة يصدومون عا قو اك "فطلو عرف ؟ لك فقالوا :هل اليو 
الذي اظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن 


(؟) طبعة بولاق» الجزء الثالث» صفحة 44 . 


٠.١ 


عموسى منكم » فامر بصومة ». 


وف مسم أيضاً: عن ابن عباس رضي الله عنها: أن 
صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسام: 
« ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ »فقالوا :هذا يوم عظم أنجى 
الله 1 موسى وقومه» وغرق فرعون وقومه؛ فصامه موسى 
« فنحن احق واولى بموسى منكم » فصامه رسول الله صلى الله 
عليه وسم وأمر بصيامه. 


وف التهاية ع لابن الأنر مادة عق دوعا خؤراء هو 
اليوم العاشر من الحرمء وهو اسم «إسلامي » وليس في 
كلامهم فاعولاء بالمد!"). 

ومعروف على التحقيق أن هجرة الني صلى الله عليه 


(8]انقضك أنه :لين ف كلام العوب كلعل هنا الوزف حير ها سوراء 
وعن ابن دريد أنه اسم إسلامي» وأنه لا يعرف في الجاهلية: ورد ذلك عليه 


ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء » ويقول ابن 
حجر وهدا الأخير لا ولآلة فيه عل ره ها قال. ابن دريف ود كز 
الجواليقي: ضاروراء » وسادوراء .ودالولاء من الضارٌ والسارٌ والدال (فتح 
الباري/ 60" المطبعة السلفية). 


وسم كانت في شهر ربيع الأول» وفي « فتح الباري »: «ولا 
ف 0 النيثة "القانينة: وني البق الما فرض شهر 
0 و 0 صومه 1 راق 0 54 


ويظن كثير من الناس أن صيام اليهود يوافق يوم 
العاثر من الحرمء وهو وهمء فا كان اليهود يصومون 
عاشوراء : العاشر من ا حرم بل هو يوم عاشوراء آخرء ولا 
يسمونه عاشوراء . ولكنه يقع في اليوم العاشر من اله 
لياع عقا نبفة عبر دود لك المي الأمر عل دراج 
الحديث فظنوا أن صيام اليهود وقع يوم عاشوراء » وم يقع 
ذلك. 


ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة 
ودخلها يوم الاثنين المصادف يوم صيام اليهود وهو اليوم 
العاثر من شهر تشرين الذي قابل - في تلك السنة - يوم 
العشرين من سبتمبر سنة 577 م وهو اليوم العاشر من شهر 


شري تنة از غيرية 11 


(:) هذا حساب العلامة المصري الكبير حمود بانا الفلكي. راجع كتاب 
« الاسلام دعوة عالمية »' للأستاذ العقاد في البحث الذي عنوانه « ألوان من 
الفياء > 


والفرهاء للها وغيف (أقى غيل دوين :أن 
صفحة ؟0: ان العلامة الكبير مود حمدي باشا الفلكي قد 
حقق يوم مغادرة الرسول صلى الله عليه وسم مكة مهاجراً 
إلى المدينة وبصحبته أبو بكر الصديق وقال: إنه يوم 
الاثدين غرة شهر ربيع ا 
55 مء ودخل قباء يوم الاففين التامن مو شور ريع الول 
الموافق ٠١‏ سيتمبر سنة 555 ميلادية 


وإذا كان شراح الحديث وقعوا في وهم حملهم على 
اضطراب اقواهم في تحديد يوم عاشوراء يوم صيام اليهود 
فإن مود باشا الفلكي قد انتهى إلى وضع حد لا كان قد 
نحم من الوهم والاضطراب» وقد ازالما بتحقيقه الذي 
ذكرناه» وكان قوله فيصل الأقوال فها شجر من خلاف في 
ل 

وإذا كان مومبى قد صام يوم عاشوراء حسب تقويمهم 
كر الاكرونداة' وتنا الأقاته دنه جاء ى الأنال أن نينا 
عليه السلام قد سبق إلى صيامه, لآنه كان يوم رسو سفينته 
على الجودي»ء فصامه محمد صلى الله عليه وسم شكراً لأنه 


احق وأولى بنوح وموسى. 


(0) الطبعة الثانية سنة ١8‏ ه ١9975(‏ م). 


[0 


افتراء على الصوم الإسلامي 


عدا سدم يفترون عليه الكذب وهم يعلمون » 
فمنهم من زعموا 0 الإسلام صورة مشوهة من المسيحية» 
وزعم بعضهم أنه صورة حسنة منهاء وأر راد هؤلاء مما زعموا 
أن يظهروا بمظهر المنصف حتى يخدعوا الناس ويحملوهم 
ا لتصدايى. 

وزعموا أيضاً أن الاسلام دين ملفق من ديانات مختلفة» 
نقذ مقن كل دين نقيا عق حم مل اشتارك ها ١‏ حدما باه 
الانتلام: 

وبدأوا من باب الإسلام الأول وهو شهادة ألا له إلا الله 
وفدة اله فريك لدى ورشهوا أن نهنا (التوحيه ماخرة من 
ديانة النؤود +«ومعشيه رس اندها خوة ل توخيه اخاتون 
احد ملوك مصر. 

وهذا افتراء محضء فتوحيد اليهود يقوم على عبادة 
البهزد إلها والحدا فكو كار لماو مواق لوا مواق 


١ 2 لف‎ 


ووه مشل الأب لأولاده. نم ينتسبون د واحد, 
ولكنهم يعثر فون بايتاء الأخرين ولا ينكروة 5 
لأولادهم 00 البهود يعثرفون باطة الاخرين دون أن 


فهذا التوحيد اليهودي شرك لا يشبهه توحيد الإسلام 
الذي لا يعترف بآلهة الآخرين» ويحاريها. ولا يعترف إلا بإِلّه 
واحد هوا رب العالمين, ومن عداه باطل خص . 


أما توحيد أخناتون فيقوم على الكفر بكل الآلهة 
والأرباب التي كانت بمصرء وأنكرها جميعاً مثبتاً الألوهية 
لالدواسة فسن إل الإسل ون كانانهناك عننات قار 16 
بين الاإله الحق وإله أخناتون الذي يدل وصفه إياه على أنه 
قرص الشمس . 


وتوحيد أخناتون لا يخلو من وثنية ومن نقص» وإن 
كاه وحدة رو انكرينا بعاد انم ومح روصيفة | داه قولة :ذفنت 
ليستريح » وقوله يخاطبه: « إذا أنت غربت في الأفق الغربي 
فخ المعاس» 


وتوحيد أخناتون فى رأي الإسلام توحيد باطل قات على 
التجسم والنقائصء» والله الحق جل جلاله لا تأخذه سنة 


١٠١5 


ولا نومء وكامل كمالاً مطلقاًء ومنزه تنزياً تامأ عن كل 
نقص وعيب . 


وق الننا" بضصدة” تققنن هذه الأباطيل :فيا هذه 
الأحاديث المقصورة عل شْهر القران والصوم قِ الإسلام 
وغيره دك الا ديا 3 


ار قفد الأناطيالة الولف اع فون متك عدا 
الإسلام موف امسر ومن قد اقتبسه محمد صلى الله عليه 


نعمء زعم بعض الباحثين الغربيين - ومنهم ال 
جاكوب الألماني وإدوازد وَسْتَرْمارُك الفنلندي - أن الصوم 
الإسلامي مأخوذ من الصابئة والمانوية؛ لأن فيها صيام 
اللدقن توما 


وف كتاب «غرائكب النظم والعادات والتقاليد «ى 
للدكتور علي عبد الواحد وافى 1/5/١‏ -9!: 

« حاول كثير من في قلوبهم مرض ومن وقفوا جهود هم على 
والتحقيقات الاجتاعية أن يرجعوا أنواع الصيام الدورية 


١١ 7غ‎ 


أكبر قسط من جهودهم الآمة إلى إرجاع صيام رمضان على 
الأخص إلى صيام الثلاثين عند هؤلاءء كا حاولوا أن 
يرجعوا صلواتنا إلى صلواتهم فزعموا أن حمدا عليه السلام 
قد نقل عن هاتين الديانتين: ديانة الصابئين وديانة المانوية 
معظم ما جاء به من صلاة وصوم » وإن الأوقات التي شرعت 
فيها صلوات المسلمين وصيامهم» واتصال هذه الأوقات 
بحركات الشمس والقمر والكواكب. كل هذا يتم على 
الأصوله :الصراكنة” بوانانورية الح التعيوف» يناك هده 
العبادات . ْ 


«ومن هؤّلاء الدكتور جاكوب الألمافيء فقد قرر في 
رسالة كتبها في صيام رمضان بعد تحقيقات حسابية طويلة» 
وموازنات بين التقويم العربي من جهةء وبين التقويمين 
النابق والتلادق من جية احرف أن اول نيه شرع .فنها 
الصيام وهي سنة 378 م كان أول يوم من رمضانها يوافق 
الثامن من و اذايه اق أن أول شير صاية الممتلمون كان 
وا كما قِ مبدثه ونهايته م صيام الصابئين. ويرى 
الدكتور جاكوب في هذا دللا فاعلناً عع أن حمدآ قد نقل 
صومه عن شريعة الصابئين ». 


وذهب وسترمارك إلى ما يقرب من هذا الرأي مع شيء 
من الاعتدال والحيطة في التعبير إذ يقول: «إن وجود 


١.مل‎ 


الشبه بين صيام رمضان وصيام الصابئين والمانويين لبالغ 
الوضوح مبلغاً يحمل الباحث على أن ينظر إلى هذه الأنواع 
'القلانة من الضياء نطرته: ]اثلاث شعن متفرعة من أضل 
واحد»ء فمن الراجح أن يكون حمد قد نقل صيامه عن 


ويرد الدكتوو وافي مزاعمهم بقوله : 5" يحدث ف 
الجاهلية اتصال فكري أو ديني بين قريش التي نشأ فيها 
الرسول عليه السلام وبين المانوية والصابئين» وقد حال 
دون هذا الاتصال أمور كثيرة» مها : اخخلاف اللغة والرسم 
والثقافة والحضارة» ومنها: يعد المسافة بين منازل هؤلاء 
وفنا لجا ولقلقةم فقن كانت ملا "الضا كين والماقوية عن 
حدود فارس من الغرب على حين أن القرشيين كانوا 


وقول اثدوما نيز نيه كذلاق عل أضحاب بهذا" الافك 
أن صوم رمضان يختلف اختلافاً جوهرياً في شروطه 
وقواعده ووقته وطريقة أدائه ومقاصده وحكمة تشريعه 
وجوه شبه إلا الاتفاق في عدد الأيام وتتابعهاء وهذه ناحية 
فكليةاين العفيفة ادها وليلد فل أنأ حد فول عن 


١١8 


الاخر فل أنن قن .عذة التاتحية حنينها: كلها ن اثلا نا غيد 
يسير» فالصيام الإسلامي مدة شهر قمري على أن صيام 
الصابئين والمانوية مدته ثلاثون يوماً تبدأ بالثامن من شهر 
شمسي ») والضام الاإسلامي يبتدىء بابتداء الشهر وينتهي 
بانتهائه» أما صيامهم فيبدا من ن الثامن ولاتشتي إلاءق 
الشهر التالى له ». 


وسنذكر في الحديث القادم بمشيئة الله الدليل الذي يهدم 
حجة الدكتور جاكوب الأماني . 


صوم الإسلام 


غير مأخوذ من الصابئة وغيرهم 


لقد ذكرنا في الحديث السابق دعوى الدكتور جاكوب 
الألمانى أن صيام المسلمين ايا من الصابئة الذين يصومون 
ثلاثين يوما ابتداء من يوم الثامن من شهر اذار ويكملون ما 
بقي من الثلاثين يوماً من الشهر الذي يليه وهو شهر نيسان. 


راقو كوي أاار خابيدات للطلئدة 
واف يوم أول رمضان يوم 8 آذار من سنة 57 م. 


وهذا هو الدليل الفذ القوي الذي قدمه الدكتور 
جاكوب يثبت به دعواه ليثبت لمن اطلعوا عليها ان خمدا 
رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام أخذ صومه الذي فرضه 
ع اليد هم المساسة 

وقيل 3 نهدا مدق ,مراك كقدوا الباحيف. تعن المكالة 
وتحقيقها حتى انتهى إلى ما حسبه دليلاً لا ينقض فزعم ما 
0 


١١١ 


ونحن قمنا بتحقيق ححسابهِ وانتهينا إلى أن دعواه 
باطلة» وأن دليله الذي قدمه كان مختلّقاً وغير صحيح, 
ولكنه عندما زعم رَعْمّنَه م يخطر بباله أن بين من سيطلعون 
على دعواه سيحققونها ويفحصونها رغبة في الحق. وقد صنعنا 
ما لم يدر بخلده. 


إتدنعقن التاعفية النسنالملكيية الدكعنة الذوا 
وضبطوا هذه التقوهات وحسابها ضبطا محك|ء. ومنهم 
الفلكن" القينين: اللواء :عند عفان ناه هؤلف» كثاب 
« التوفيقات الالمهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الإفرنكية والقبطية » وقد جاء فيه أن أول رمضان فرض 
فيه الصوم هو الذي وافق أول يوم فيه يوم الأحد 5« ٠‏ 
شاط زفبواور ا ع 


ولا يتهم اللواء جمد مختار باشا في حسابهء فقد جاء ما 
ذكره مطابقا لما جاء في كتاب « التقويم العام لخمسة الاف 
عام » تأليف ميخائيل دبانه الدمشقي نزيل بيروت» طبع 
مطبعة الطلال بالقاهرة سنة 895١م‏ والمؤلف مسيحي» 
ومطبعة الهلال مملوكة لمسيحيين. 

ورمضان الثانى. وافق أوله يوم الجمعة ١١‏ شباط 


بلك 


(فبراير) سنة 594 م» وثالث رمضان في الإسلام وافق أوله 


ولكنّ أولَ رمضانّ الواقمَ في السنة الأولى من الهجرة 
كان يوم الأربعاء 4 آذار (مارس) سنة ؟58م وم يكن 
الصوم قد فرض فيها. وإنما فرض في السنة الثانية من 
المجحرة بإجماع المسلمين دون خلاف. 


ومع هذ| /.يتفق: شهر رعضان من الننة الآأون للهجره 
التي لم يفرض فيها صوم شهر رمضان مع دعوى الدكتور 
جاكوب الألماني . 


وعلى هذا يكون كل ما بناه الدكتور جاكوب الألماني 
على اتفاق يوم أول رمضان صامه المسلمون مع أول يوم في 
ضِيام"القلآثين, عند الضايقة قن غيدم! من أسانة :عراس 
دعواه المفتراة» فالصوم قد فرض في السنة الثانية من 
المجرة» وأول رمضان فيها لا يوافق حساب الدكتور 
جاكوب . 

والإسلام م يدع أن الصوم قد فض فيه ابتداء دون 
الديانات والأمم السابقة» بل قرر كتاب الله أن الصيام كان 
مفروضاً على من كانوا قبل المسلمين» وها هي ذي الآية التي 
تزرض ريا اللهالصوم علديد :9 يا ييا الذيق آمنوا كتنب علي 


١1 


الصيام ىا كتب على الذين من قبلم لعلكم تنقون» تقرر أن 
الصيام فريضة عرفت قبل الإسلام على الأمم السابقة. 


وهناك من ادعى أن نبي الإسلام حمداً صلى الله عليه 
ول قد فلك المنبحية فق" الضوم. الكبير: وهنا :الدع 
هو البارون فون كرير '' (18- 1884 م) مع أنه يعم أن 
المسيح لم يحدد الصوم ولم يفرضهء وشاهدنا كتاب « يسوع 
المسيح » تأليف الأب بولس الياس اليسوعي الذي يقول فيه 
بصفحة :١90‏ 


«أشار المسيح أخيراً إلى واجب الصوم والصلاة؛ وعهد 
اله الكنيية العنارة قطيوي_ هلدا رونا دجوا 
المكان والزمان». وهكذا نرى صوم اللاتين يختلف عن صوم 
الشرقيين؛ وصوم الأصحاء والبالغين أصرم من صوم الشيوخ 
والصغارء قد راعت الكنيسة في تطبيق قانون الصوم السن 
والمهنة والمناخ والبلاد وما سو ىذلك من الاعتبارات »ولو 
كان المسيح حدد بذاته طريقة الصوم لكان أصبح هذا 


05 تشرق نساوي. ولد في فينا. وكان قنصل النمسا في مصر وييروت» 
وان عفن التي العامة :واليه كارا ىق دهاز الابلاسة» 
ترجمه إلى العربية من الألمانية مصطفى بدر. 


١1 


الواجب حجر عثرة في سبيل المؤمنين: وكثير منهم لا يقوون 
على النهوض به ». 

ومؤلف كتاب « يسوع المسيح » الذي نقلنا منه الشاهد 
لنرد به على فون كريمر أراد أن يغمز الاإسلام الذي فرض 
الصوم وحدد الزمن ك] حدد المدة التي يصومها » وأوضح 
شروطه وواجباته وآدابهومستحباته وما يكره فيه وما يحرم 
على الصائم والصائمة» ورخصة المريض والعاار ومن لا 
يطيق والحائض والنفساء إلى غير ذلك من الأحكام . 

وإن فرض الإسلام» الصوم على البلين حيما ذكورا 
وإناثاً في كل أرض تقلهم وفي أي مكان أو زمان كانوا من 
مزايا هذا الدين العظم الحق السمح الذي رضيه رب العباد 
للعباد كافة حتى يكون العام منتظ) في وحدة شاملة إذا 
أراد اهلف أو بكو أثناعه وحعدة بواخدة فى أداء هذه 
الفريضة لأن الإسلاء ( يحئء للتفرقة والشذوذ: 


يصومه سواه لا فرق ولا مييزء كلهم سواء يفطرون 0 
غروب الشمسء ويمسكون جميعا قبل شروقهاء لا يشذ احدء 
وكذلك الصلاة. 

فالمسم في مكة أو في أي مكان على ظهر هذه الأرض في 


١1١6 


وسطها أو في جهة منها أو في أي قارة من قاراتها يجب أن 
توافرت فيه. 

وهذا الإحكام الشامل الذي ينتظم كل المسلمين في 
مشارق اي ومغارما ضضان لوحدة الفريضة والنظام ء 
وطرد للشدود والفوضى . 

وعندما فرض الإسلام الصوم م يُغفل أمر البالغين وغير 
والشيوخ والمرضى وكل ذوي الأعذارء إذ حسب لكل ثيء 
حسابه الدقيق. 
0 ونحقيق 0 والنظاء. 


ليه 


إن من لا يعترفون بالديانات من شيوعيين وغيرهم 
وكثير من اعداء دين الإسلام يتهمون الديانات التي تفرض 
العام عن ١‏ عضا انوا دنه الا عسي ل قل 
أتباعها بحرمائهم من الطعام والشراب» وهو تعذيب لا 
ضرورة له» وعقوبة لا يستوجبها الصائمون. 

ولو خلت الديانات من فريضة الصيام لكانت الموّاخذة 
شد بل لكان الاتهام أفظع فق “الأول انهم يتهمون 
الديانات التي فرضت الصيام بالوحشية والتعذيب» ولو 
علخدمن الصيام لاحبموها»بالنتضن: والفراع تعن عاد :"تياب 
الديانة بعدم اشتالها عليها. 


وأما أن الصيام تعذيب وعقوبة فذلك ادعاء. باطل 


ينفيه الواقع» ف| القول في كثير من الرياضات البدنية ومن 
تق الألفاجة ”ال دعا قاس كديدة كالضارعة نوا للاكمة 


والجري والسباق بأنواعه وتسلق الجبال» بل إن بعض 


١١ /ا‎ 


الأغالة الأقبافة #الطيب والاسيافة 9 عل عون امار 
والمشاق. 

ولَاذ1 :1 ونم تعزلاء ببالوضنية؟ وناذا. يم الديانات 
بالوحشية بسبب فرضها الصيام على أتباعها ولا تتهم 
الرياضة وبعض العلوم ؟ 
نفسها وخاضت غار حرب ضروس قاسية وفتكت بآلاف 
الأعداء وضحت هي نفسها بآلاف القتلى وآلاف الجرحى. 

متحي هئ الأمة بالوحسة 1 كلك اطيما » :اشير 
متهمة . 

وليس الصيام بواصل هذا الحد من الشدة والتضحية» 
وليس فرضه من قبيل التوحش ولا بالشدة التي تعد من 
ضروب العقوبات. . 

وفعوو فنا أن المتجزة #فرقى هل مجن حقيا ا انتقانا عه 
ع ديه وزجرا له وردعا لغيرهء وما كان الصيام 
انتقاما من الصاكم ولا زجرا له ولا ردعا لغيره » وبدذا الرد 
تنتفي دعوى” الانتقام والعقوبة. 

وعندما يتدرب الملابين من الجنود حتى يكونوا أهلا 
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لأن يكونوا حماة لأمهم وشعوهم يتقلبون في تدريبات 
وكرتات" غانة فى +الخطن والبافن :والقدة والتعن»: جحق 
لبضل نه القددزيب: لوغيد الحاظرة بالنشى» 
وعايو الشكام ب والقادة بالوعستية «والطايي يل لا 

20 هذا العام بالجنود النرين يتدريبون وهم يشعرون 
براحة ار 5 يؤدون د 057 للوطن العزيز. 
أيكون. كذلك ويكون الصوم الطبي رحمة وشفاء للأسقام, 
ولميكييا للأجسام؟! 

إن املايين الم 3 يترص علبيم الأطداء 
النشداداً ا 


لمن هذا الضناء الطئ المترودن رحد واعذا باسيات 


بلى» باعتراف المرضى الصائمين طبياً. 


لاقلا قر كن القنام اريف هن النطر 6 الططية 
هن قبل أولقك :الذي يلقوت الني حرا فا وعذاء إذا كاتوا 
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من الكافرين بالأديان؟ 

إن الديانات السماوية فرضت الصيام امتحاناً للطاعة 
وتدريبا عليها وعلى التحكم في الاإرادة والسيطرة على 

فإذا “قات أولقنك. الناس التفطخ لحك الروحية 
والدواعي المعفوية فقن كان بحري 00 يفطنوا لدواعي 
الفحة | و الوكافة و اال 

وإذا كان للصوم في كل الديانات أسبابه ودواعيه فإن 

فهو- بلا شك- امتحان للمسم أيطيع ربه فها أمر في 
فرض لا تطلع على أدائه إياه عين بشرء إذ يستطيع أن 
يتظاهر بالصوم وهو مفطر دون أن يكشف رياءه أحد. 

ومع ذلك يصوم لله طائعاًء ولهذا جاء في الحديث 
به ». 

وصوم الإسلام يتفق له بعد الطاعة والامتثال لما أمر الله 
كل.هزايا. الطب «ومنها مزايا"بدثية 0 وتوف كثنها بعد : 

وأي طاعة امد من أ يدع الصائم - ذكراً 
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وان لجاع وشرابه وشهوته»؛ ويمسك كل جوارحه لكي 
سو ا 
العروقة الدى الأمم وا أكانت في 0 1 ف 0 
الصائم وحده بل نشهده في المجتمع كله. 


من أعظم المزايا التي كرديا الصو الاتلاس انيم 
في شهر قمري» ولذلك يصوم المسم في كل الأجواء » يصوم 
في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الخريف2 ويثفق 
المتليون: ف العام كله ىضوم شهر واحد.. 
وفي هذا الصوم إظهار لوحدتهم» وتأكيد للطاعة التي 
تبدو آثارها من السرائر والضمائر إلى عام المشاهدة 
والظاهر. 
وهنا" نا تتقزة ل فزيضة االشبار: 13 عدم الملل 
والنحل؛ فعلى سبيل ال مثال لا نرى أي تغيير في الجتمع 
اليهودي وفي المجتمع المسيحي إذا صام اليهود وصام 
النصارى. 


أما إذا صام المسلمون فيتغير ظاهر المجتمع المسم 
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وباطنه: يتغير بيت المشل: في .شهر الصوم انظاماً .وآداياً 
وسلوكاً وعادة في الأكل والشرب وفي النوم واليقظة» بل في 
العبادات ا قتصلى التراويح» ولا تراويح في غير 
رمضان. 

وفي المجتمع المسلم يظهر الفارق بين شهر الصوم وشهور 
فيب ريقفو يف رفز اكه السلمون وهر التتلفين قل السوارء 
فل فاه ولا لامع بن الفعدر زنب مقرم إل ابييل 
المغرب حيث تستعد المطاعم للصائّين. 


وتتئزين المساجد بالأنوار» بل تزين الشوارع والأسواق, 
ونزد حم المساجد بالليل الذي يجبونه بالعبادة . 

ا ا بيدا مق واخل النس على جار : 
ويتناول كل شيء يحيط بالمسم. وذلك أثر لا وجود له في 


صوم غير المسلمين» وذلك من بعض مكارم الصوم في 
الإسلام. 


0) 


من حكم الصوم 


ما أكثر ما تحدث الناس في حك الصوم » وأفاض العلاء 
القول فيهاء ويتكرر ما قيل قبيل دخول شهر يجان 
يستقبلونه بالتحية والحفاوة اللتين تمتدان بامتداده فتحبر 
المقالات في الصحف .» وتذاع الأحاديف» وقن تضدر مؤلفات 
في انصوم وأحكامه وفلسفته وحكمه. 


ويشترك كل المسلمين في الحفاوة بشهر الصوم . ونرى من 
آثارها الظاهرة كثرة الأنوار وإحياء. الليل» وازدحام 
المساجد والاسواقة وكثرة الطعام والشراب» حق لتضيق 
الموائد بهاء وكأن شهر رمضان فرصة لهذه الكثرة التي لا 
تقتصر على الأغنياء وحدهمء بل يشاركهم فيها ذوو الدخل 
القليل: 

كان شين رمفتان ق الاسلاء نوف الوكقا نس الاعان 
الى تقرب من الله جل جلاله» فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسم يبيىء ننسه من شعبان حى يتفرغ لرمضان 
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عضاعفة الجهد في العبادة التى لا تقتصر على الصلاة والدعاء 
كا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان أجود الناس» وشبه 
جوده فيه بالريح المرسلة. 
الل له 5 وصفه الواصفون: يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر ما كان الأكل هِجّيراه» وإن ل يمنع نفسه وأمته من 
الاطاييعة عن انود رن ا مل ال 
كان يواصل الصوم يوماً أو يومين لا يفطر خلالماء 
قال الاإمام البخاري في صحيحه''! في باب الوصال: 
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة هم وإبقاء عليهم 
وها كرف هن التعيق »> وذكر أحاديف متها عن عنن الله بن 
عمر رضي الله عتي]. قال تانق سول الله صلى الله عليه 


)١(‏ طبعة يولاق *: لام 


١" 


إبي أ 32 

ونختلف مائدة رسول الله صلى الله عليه وسم وصحابته 
الفاخرين الغاليين» كانت موائدهم مما تفضله موائد فقراء 
المسلمين في أيامناء ومع قلة طعامهم كانوا يواصلون اليوم 
واليومين لا يطعمون حتى زجرهم الرسول الرؤوف الرحم 


من يكك الضوم ألا انزف فى الطعام والقعزايت “هذا 
الانزاف لا كلهولا بع بن ان لسريو ا عدت 
مأكلة زفطتاف كتير لآ القضوم بو الإسيزا ف غير قفتي 
الصوم : إمساك تام عن الطعام والشراب وعن المباشرة» فإذا 
ولوقت اخطز وى الاتساة سو رزمول! لهل :الله 
عليه . 


ويقول الإمام الغرَالبي في الإحياء'"!: «روح الصوم 
وسره نضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى 


)) كتابه 0 إحياء علوم الدين « طبعة دار المعرفة بسيروت » جَ ١‏ ص 


مم . 
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الور وا ا 1 إلا اللتقليل وهو ان الكت 
000 


وقول الآماء ابن" القى فى .ازا 'للعاد في هدق اخبر 
العباد »'"ا: «لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن 
الشهوات + وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية: 
لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو 
به مما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظم من حدتها 
وسورتهاء ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين ». 

ثم يقول: « ولا كان قطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها 

من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الاإسلام بعد 


الحجرة لا توطّنت النفوس على التوحيد والصلاة» وألقت 
أوامر القرات»2 فنقلت إليه بالتدريج . 


ثم يذكر أنه كان يكثر من العبادات» والصدقة 
واللاحسان» وتلاوة القران: والصلاةء والذكرء 


م يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد 


(©) طبع المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة؛ جزء ١‏ ص .١6*”‏ 
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رساك كسعيين قن أهنساة حلف افصو 
المتأخرة - بالطعام والشراب والملبسء» وإنما كان كل 
استعداده تهيئة نفسه ليعمل ما في قدرته ليتقرب إلى الله ما 
صلح من القول والعمل والشعور والتفكير. 

ولعل من أهم أسرار الصوم وحكمه امتحان الله لعباده 
المؤمنين بفرض صيام شهر رمضان» يتحنهم أيتثلون 
ويطيعون؟ إن احدنا يستطيع ان يتظاهر بالصوم وهو 
مفطرء ويخدع الناس» ولكنه لن يستطيع أن يخفي عن الله 
ذا ااخداد عم الناس وطق ]اتن اللده تشيعة ةا الها تن 

وإذا كان الصوم امتحاناً للمسلم في معتقده فهو امتحان 
لقدرته وإرادته وصدق إيانه ومدى صبره. 


إن الصوم كبّل حرية الصائمُ وإرادته» لقد كان حراً 
ياكل متى اراد ء ويشرب متى ارادء وياني شهوته متى ارادء 
وإذا رمضان بهل عليه فيكبل هو نفسه حريته وإرادته, 
فإذا “قوراذن ها رض الله» طائع لما أمرء لا يستكبر على 
الفريضة» ولا يعصى الأمرء بل كلا نازعته نفسه إلى شيء 
ما منعَ عنه ذكر الله فأصر على الصبر والامتناع ولو كان 
فيها الجهّد والألم. 


والحياة لا تستقم أمورها مع أحدء فهي زاخرة بما يجهد 


١7 17/ 


الل ود 0000 تربيتها ور كينها 


وإن من أعظم ما يئبت إنسانية الإنسان الحرية التي 
منحه الله اياهاء وجعلها حقا من حقوقه, ولا يرضى أن 
« يصادرها يعانة: ا حمق مها كان» ا يؤثر الموت على 
« المصادرة » لأن مذاق الحياة يكون م: 0 إذا افتقدت 
الحرية. 


والصوم تكبيل للحرية فها هو من الضرورات التي لا 
يمكن الصبر عنهاء وما في الوجود أشد ضرورة من الطعام 
والشثواب» ومع ذلك نجد المسم الى يرشي أن يقوم هو 
نشد كته درك بور انه ع التىء: ا لد تقوم طلية 
حياته بطوعه واختياره فيمتنع عن لماء ونار الظمأ تحرقه 
فلا يطفتها به إطاعة لأمر الله وأداء لما فرض: 


- 


وعم الله جل جلاله عظمّ هذا الامتحان فجعل المثوبة 
عليه بيده يبسطها على الصاتم فيفيض عليه أعظم ما يتمناه: 
تضواكق: ال :وترفوهة- لعجل 
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أمن حِكّم الصوم الجوع؟ 


منذ نصف قرن وأنا أقرأ في الكتب والصحف ما 
يكتب الكاتبون من العلاء والأدباء والمفكرين في حكم ‏ 
الصوم كا أسمعها من خطباء الجمعة في مساجد بلادنا 
وأقطار العروبة والاإسلامء وجاءت الإذاعة والتلفزيون 
يشاركان في بيان حم الصوم . 

وكلهم يجعلون شعور الغني بالجوع من أعظم الح 
والأسرار في فريضة اليد حيث يقرروت أن الله فرض 
الصوم عق كن الأختباع عل الجوع فيعطفون على 
الفقراء الجائعين ويحسنون إليهم مما يخفف عنهمٍ ا جوع 3 
يزيلونه عنهم على الأقل في شهر الصوم وأيام الأعياد . 

وأنا لا أشارك من يرون هذا الرأيء إذ لو صح ما 
ذهيوا إليه فلإذا يكون الصوم مفروضاً على 0 
الجائعين؟ ولاذا نزيدهم بالصوم جوعاً على جوعهم؟! 

ولو صح ما ذهبوا إليه لكان حرياً أن يفرض الصوم 
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بالجوع » وبذلك يشاركون الفقراء فيه. 


وقل الأغداء الا يشعرون مساجو البق يال لقيو ؟ 
لاء إنهم يشعرون في غيرها بالجوع أيضاًء إنهم يجوعون في 
شهر رمضان ويجوعون في غيره. ولو كان شسُعورهم هذا 
يدفعهم إلى الإحسان إلى الفقراء لرأيناهم في سعة وشبع في 
هذا الشهر المبارك على الأقل. ولكن ما أكثر الجياع في شهر 
الصوم الكريم! 


إن الله فرض الزكاة على الأغنياء » وندر من يخرجها . 
أما في العام العربي والإسلامي فلا يخرجونها. وقد قال غني 
مخ أضحات عقراث الملايين في بلد عربيء قال لي: ما كنا 
تكن عق أحدرت أموالنا' دادم رتفي مظاء اك ف بلدا 
هو « يصادر » اموالنا. ويؤّمم مصانعنا وممتلكاتنا حتى جاء 
عع عطاق :وما غلك ننه فق :فول؟ لقن كنا اموا 
عو بخاء#الطام اتلك الفترو ول يق" لنا مثالا يعي :لنا 
نصاب زكاة! وهذه عقوبتنا العاجلة!. 


ومع هذا لم يتعظ الأغنياء ممن أمهلهم الله: وما زالوا 


عل عهد: «الناسن بهم 6 الكزازة والعصيان لا يخرجون 
الزكاة. 


وفي غير المملكة العربية السعودية قل إخراج زكاة 
. الفطرء فجوع الأغنياء لم يحملهم على العطف على الفقراء 
كير" الترآن وانقين.والبركائة :شه رمطيان اكبارك: 


كل انان الفرة"والمتلمين إل النائر ايهو الايدئ 
عن الإحسان إلى الفقراء والبرٌ بهم» ولو صح ما رأى 
الززاةوق معنن محكية :الصو أن .يقس : الفي: بلدع + الجوع 
فيعطف على الفقير ويساعده لما رأينا في اقطار العرب 
والمسلمين عثرات الملايين من الجياع» وملايين الأطفال 
وإشيوع والعجزة يموتون جوعاً كل عام»ء ولا يحملنا ذلك 
على أن نعطيهم من فائض ما لدينا من طعام ؛ كل تلقيه ف 
القامة ورم أولئك الحتاجين» كأن بينهم فاننا اعداء 
ا 57 ولو أعطيناهم ذلك لشيعوا. 

وكات خريا بالأعفناء أن يكون ل ايرسول: الله ابو 
حسية قٍ شهر الخير الذي تنضاعف فيه الحسنات» كان 
حرياً بهم أن يكونوا أسخياء » إذا أرادوا رضا الله ورغبوا 
في مشوبته . 

في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله 
غنيا قال« كان: النى ضن. الله عليه وصل جو الناس 
بالخير. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
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وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى 
يشخ يعرض. غلية البق صل الله عليه وسل القرآن» :فإذا 
لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح 
الاسم 


ولو صام المسلمون حق الصيام لكانت حاهم خير حال» 
ولكنهم غيرٌوا فغيّر الله ما بهم» فلم تنههم الصلاة: صلاتهم عن 
الفحشاء والمنكر. وم يحملهم رمضان شهر القرآن على 
البذل والسخاء فكان ما نرى من تأخر المسلمين وضعفهم 
وفقدانهم العزة والقوة. 


ولكن :هذا التأخن لين اضرية لازت عليهنة ادل هم 
الكووه أن يقرو سا رويد وق ميرم فول الله عو روبعل : 
#من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤّته منها وما له في الآخرة من نصيب». 


فالمسلمون رهن إرادتهم التي تح لهم أو عليهمء فهم 
يقررون مصيرهم باتفسه يا وهر رمضان الذي كان ينتظر 
الرصول عق الله عليه ةويا مده السعيد بشوق ويتهياً له 
0 ويبيىء أهله وأمته ليغنموا المزيد من كرم الله 
ويكونوا هم انفسهم ود الناس ئ كان الرسول جره 
الناس طرا. 
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ولنن نعو الاساقة اودان هق لير كمعن 
المسلمين ولا يعمل أغنياؤهم على تغيير حال إخوانهم 
الققراء إلى الشعةبوالر هاي فسلفوا من حر الطبفاكة 
ويطهروا المجتمع من آفات الحقد والكراهية والبغضاء التي 
اجتاحت كل الجتمعات في الأرض بسبب جفاف القلوب 
وجدبا . 


وععيناف: التنين. كار تدرضا التوديد عن اعد اهب 
على الدوام» وإنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا تحديات 
اعدائهم إلا هذا القران يجعلونه هاديهم وإمامهم وقائدهم , 
ويعاهدونه ويتعهدونه في شهره المبارك با كان يتعهده 
رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم من البذل 
السخي في كل سبل الخير التي منها بذل الخير نفسه حتىق 
فار أ عون لاني وروي ريدن ارول 


وعندما يشص الأغنياء امن أهل شيع المسلمين ها بجحب 
عليهم من يعايشونهم من خطام الخير ويكونوا في شهر 
الخير اخيارا وفي شهر الحود اجواد فحينلئذ يستطيع 
جتمعهم أن يقف في وجه تحدي أعدائه صفأ واحدا؛ وفي 
ذلك يذهب ذوو الغنى بالنفع الأعظم دينا ودنياء يذهبون 
بحب مجتمعهم المقرون برضا الله جل جلاله» ويصح فيهم 
حينئذ قول سيدنا سيد الخلق محمد صلى الله عليهم وسم: 
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«ذهب أهل الدثور بالأجور » وأهل الدثور هم الأغنياء 


| فهل ينتهزونٍ هذا الشهر الكريم فيذهبون بالأجور 
فيربحون الدنيا والاخرة؟! اا 


١ 


لين .قل الاسلاء :دين 
في وجود الإنسان كله 


ا شواء أكان ع عقيدة أ درن أ آداياً 
وريقاد! فريد لا وجود لثله. قْ كل الديانات سواء كاك 


محيطة أ عر صحيحة: 


| فكل ديانات السياه التي سبقت الإسلام مبنية على 
ك0 التوكو 0 0 الله كان حصلا لد 


والقمر ا من ا الله  »‏ ولنيس عت 0 هو أعظم من 
الشمس حتى أن إبراهم عليه وعلى نبينا وكل الرسل صلاة 
الله وسلامه كان يعتقد مثل غيره أ الشمس ك2 ولهذا 
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يحكن ازله عل النذا ندد ق كقايد" لعؤيف قز فل ترام التنمن 
بازغة قال هذا ري هذا أكبر». 

وفي العربية م يثنوا الشمس لأن الناس كانوا يعتقدون 
نا واسدة وناغ شي أخرق:وهذا 1 ينوا وا عسوا 
ومضت القرون منذ عهد نوح إلى قريب حتى ظهر لأمة محمد 
أن هناك ملاين الموس والافارةه .ومن الفموسح نا هو 
اكير من. ذه الشمس: كثيرا عق تتضاول. .عند تلك 
اموي 

وصار العقل بعد الإسلام يدرك من عظمة الله ما لم 
يدركه أبناء الديانات السابقة» وما كانوا ليتصوروا سعة عم 
الله وعِظّمّه ىا تتصور نحن أبناء الإسلام الذي أَثْرَ عن نبيه 
قوله الذي معناه إن عم كل البشر بالنسبة إلى عم الله مثل 
ل 0 

وعلاء الاوسلام ومن جاءوا بعده حتى من غير المسلمين 
الآن يقررون أن العام العبقري أكثر الناس ادراكاً لقلة 
علمه؛ بل هو يقرر أنه إذا اكتشف مجهولاً من العم ظهر له 
فها كشفه نفسه أن هناك من المجهول مما وراء هذا المعلوم ما 
لا يحصى. 

ومع أن التوجيد فى كل وايائاك: الهاء والإسلاء "واد 
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في أصوله إلا أن تصوره زاد اغا ويغدا كاذ براهين . 
لأن تفتح الحقل :وتقلم: العار. عل مر #الأيام: أتاها ذلك 
التصور المنبثق عن العم . 

ها" انارق الفرسعاانييب الاثلك وما «سقة من الدواناة 
فكبير وكثيرء فلك ٠‏ دزا مير عيوة أضينة عل مدر 
حجم أعليا وضالة عدد هم وضيق رقعة أرضهم ومعاملاتهم . 

ولا اتسعت مدارك الأمم وكثرت المطالب والحاجات في 
هذا العصر وكرت أله الحضارات اتخذت كل أمة لنفسها 

شرائع وقوانين وس مجتمعاتها فإذا داك أرضية 


لا تتطلع إلى السماء » ومجردة د تايا عن الأشواق 
الرئسانية العليا: 


انم 0 إلى ثلاثة أنظمة: النظام الغرني ؛ العم 


ل ام ا 


أما النظام الرامون تقر وي اينات" 
الملاين: وكذلك النظام الشيوعي»ء وأكثر أقطار المسلمين 
يطبّق نظام الغرب الرأسمالي» وبعضها آخذ بالنظام . 
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ولكي نعرض بعض ألوان من الفارق بين الأنظمة 
الثلاثة تأخذ القطر الذي يُحَكم الإسلام وحده في كل أمر 
من أموره , والدولة التي مثل النظام الراسمالي وهي اكبر 

فالدولة لني تح الإسلام درابعة وعقيدة فادأيا وغَلوما 
وفنوناً ا واجتاعاً واقتصنادا ونجارة هي البلاد العربية 
السعودية . 

و مجدمع هذه البلاد يكاد يكون لين جتمعات رضن 
طراء بل هو اطهرها على الإطلاق والتعمم» فليس في هذا 


كل عتسناف هذا الحصيز .و العناة نالدج 


مثيل له في كل العالم, فرؤساء الدول 0 لا يشعرون 
بالأمن» بل الخافة الدائّة كامنة في نفوسهم. 

والفاحشة منتشرة انتشار اطواء في مجتمعاتهم » ولما كانوا 
راغبين فيها حكاماً ومحكومين وضعوا شرائع شيطانية 
تنجيهم من العقوبة» بل ترى هذه الشرائع في الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن أمرا طبيعياً لا نكران فيه» بل جعلوا 
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القاحقة الأقينة أمرا مشا بل انتين. لآم في«النظام 
الرأسمالي إلى أن أحل القانون والكنيسة أبشع ضروب 


الفاحشة. 


وفي إحصاء الغرب في أمريكا وفي الاتحاد السوفييتي بلغ 
شيوع خيانة كل من الزوجة والزوج نسبة مرتفعة» بلغت 


في كل منّة زوج يخون خمسة وثمانون منهم زوجاتهم» وفيٍ 
كل مئة زوجة تخون خمس وثمُانون أزواجهن؛ ويعلم كل منهم 
نانك لاحن 


ومع وجود موانع الحمل يولد على فراش العهر في 
أمريكا أكثر من مليون طفل» ومثل هذا العدد في الاتحاد 
الترفيق معناعنا: 


وققوات الملاين من المراهقات يحملن ويلدن في ظل 
النظامين» بل تصل البشاعة والقذارة إلى ممارسة الفاحشة 
من قبل الحارم بعضهم مع بعض عن رضا وطواعية» وما ثم 
نا جل هده البيكات' الفارقة في القدر اللحبينا: 


إن الفارق بين مجتمع الإسلام ومجتمعات غير الاوسلام 
كبيرء لأن مجتمع الإسلام يظله القرآن الكريم الذي يدعو 
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إلى التي هي أقوم » ويضمن لأتباعه كل ما هو أفضل وأجمل 
واكرم واكمل. 

والحمد لله حمداً كثيراً على نعمة الإسلام مبتهلين إليه 
ان يجعلنا مسلمين حقا. وان يوفقنا لما يحب وير صى » 
ويجنبنا كل ما يسخطهء ويهدينا إلى طريق الرشد والتقوى. 


الإسلام دين السهولة واليسر 


كل الديانات الصحيحة وغير الصحيحة تحوي العبادات 
كالصلاة والصوم , وغيرها » وفيها من الأوامر والنواهي ما 
يرهق؛ وفي بعض العبادات ما يكاد يصل إلى تعذيب من 
وف إفريقيا وغيرها| من العذاب ما لا يطاق احتاله. 

واي صيام ديني صيام معتنقى الديانة الجينية إحدى 
ديانات الهند القدية التى ما يزال لها أتباع إلى أيامنا هذه» 
ويبلغ عددهم حوالى المليونين. 

وهذه الديانة الجينية ديانة ملحدة» إنها لاهوت بدون 
التعطيل. 
وسمىن) موسس هده الديانة « جينا « لأنه قهر نفسه 
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ونوازعها وشهواتهاء وعاش ما قبل الميلاد بحوالى ستمئة 
بولق عاتن شارف م واد اه 
فجيعة لم يحتملهاء فقد صما العزم على أن يصوما حتى 
الموت . نعم آثرا الانتحار بالصوم عن كل طعام وشراب» فقد 
كانا يتبعان عقيدة تفرض الموت عن طريق الصوم حتى 
الموث: 

ويعد هذا الصوم إلى الموت نعمة لا تعدها الحياة نفسهاء 
لأا لعقة :هده ا لمقيوة ا قاذ 


ونقم الابن على المال والثراء وا مجد والنعيم عندما رأى 
انة«والوية الألصية 0 0" التكزن :وارتدفق 
القَشّف والجوع والحرمان. 0 غن الطعاء. اكت أبانة 
جر 1 أرردن النغال صائاً ثلاث عغشرة سنة عن شهوات 
النفس ونوازعها ومطالبها. وأمسك عن الطعام والشراب 
ا منه| باليسير التافه هذه المدة الطويلة. 

ويصوم الجيني عن كل لذة وم ويجب ألا يزعجه ألم 
الجوع والعطش والحر والبرد, وألا يتأفف من لدغ العقارب 
والثيراف واحياف وإذا قور المغلصض مع اضيا لوق 
الشوم فيفك عن كل لما وهرات سق يليك أنقاسة. 

وفي صيام اليهود شيء من تعذيب النفس ي) نجد في 
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عاد ]|2 نب الأخرق ما لا نر تضبه النفس السوية. 


والفرائض الإسلامية التى منها الصوم والصلاة والزكاة 
والحج ليس في شيء منها 2 للنفس والجسد» فالصلاة 
حمس مرات لا تكلف المسم ما لا يطيق» فالوضوء والسجود 
والركوع وقراءة آيات من القرآن سهلةء وإذا عسر على 
المسلم الوضوء لعذر فلديه البديل وهو التيمم. وإذا نم 
يستطع أن يصلي قائًاً صلى جالساًء وإذا تعسر عليه الجلوس 


صلى بحسب قدرته. 


والحج: قصد بيت الله الحرام» وهو فرض لرة في العمرء 
ويجب أن تتوافر فيه الاستطاعة التي تقوم على القدرة 
البقفعة برتقن رو لالجق اذ )دهن كرا ين ونان قد فين 
أى كاف الطركى عونا عير اهن 0 سقط الفرض». وصار بذلك 
الحج سهلاً إذا توافرت شروط أؤائة: 
والزكاة لا عسر فيها ٠‏ فإخراء ج اسم نصاب الزكاة لا 
ا100 00 
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الانسان وتعذيباً له وتقليلاً من انتاج العال إنما هو اتهام 
يبطله واقع المسلم الحق» فبالنسبة لفرية قلة الإنتاج نذكر 
أن أحد المصانع الألمانية الذي يضم آلاف العال المسلمين. 
وأراد المصنع مجاملتهم فقرر في شهر الصوم تيسيره عليهم 


, فين يافاة :العلل قر لكين" امور الكسيتره 


فشكروا وقرروا أن يعملوا في شهر الصوم مثلم) كانوا 
بسملوة فق شهور الأقطارا.: 

وكانت المفاجأة للمصنع مذهلة» فقد ظهر أن إنتاج 
العنا قيقع “قب رخاف وان كاله الماك الفهفية :و المدة 
كانضة خيرا متها غير هن العو كانتت «التفاريرم 
الطبية: 


مسلمون أوربيون من المانيا وإيطاليا وفرنسا ومن بعض 
الذول ال سيطرك عليه الفيوعية كبولتدا: 


ولو كان الضوم إرهاقاً وتعديباً ا اسقطاع العال: أن 
ينفكوا أكثر غنا كانوا'نتتحون فى شهوز الإقطارة روما ثم من 
طبيعيين يعملون كعادتهم في العمل والونتاج اللذين اقثرنت 


دك 
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وكذلك كان الأمر في المصانع الأخرى في ألمانيا وغيرها 
من الأقطار ما أثبت أن الصوم الإسلامي متفق مع طبيعة 

لقن قال الللذمتكانه وتقا ظ ل كلف اشنا الا 
وسعها» ولو كان في الصوم تكليف ما لا يطاق لما أوجبه الله 
عل اده : 

وخ افرظهةالتل الفبر معت وتات وليل القدرة أن 
الأطفال يطيقون بشيء من المشقة» بل ما منا إلا وقد صام 
صيام النهار كله في مرحلة الطفولة. 


وليس من التكليف غير المطاق الصوم» بل هو من 
التكليف الذي في وسع الالفن + لآن الأطفال قن أطاقوه. 


وواجود الثقة فى الغيادات أو اق سطن. ها فض اللفالا 
يحمل معنى عدم الإطاقة. بل المشقة مما تمتحن به القدرة» 
أنه وو نميل أعاك التوويي ناجل الكازفيف لان 
الحياة ليست قائمّة على السهل وحده. ولو قامت عليه وحده 


ا كانت الكراء جاه يرمي حا الل 


وكات كن ما فطل كاله جتنا عرو خطوره 
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كوفع الحا نوا لاود الكو نلعاو ملو أن 
كوو المشقة حمر مها وي 


المشفة فى قرائضة وعباداته . بل اللذة الى نجدها إنما هي 


فويظة قله أن كتانق نا دين الأذ ام قن "تمناز الاداء 
حتظه إن أجل ولأ سقط ما وام لسر اما 


فالصوم فرض يجب أن يتم في وقته #فمن كان منكم 
فك أر سج شدويع ...اجو وول اله سر 
فدية طعام مسكين* . 


فذو العذر من حقه تأجيل الصوم عن وقته المقرر إلى 
وقت آخرء فإن كانت الإطاقة انتهت إلى المشقة الجاهدة 
غير المختملة فيفتدي بإطعام مسكين. 


ينانأ ان قرم سل نيهر هنا لقو بم لمر 
والسهولة مثل شرع الإسلام: شرع الله الرحم ال حمان. 
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حتى إطعام المسكين يقوم على اليسرء » لا يرهق 
0 هذه امد ع » فإذا ١‏ تبرج 


فأي 1 دق 1 ال شار ساد 


لماذا كان الإسلام دين السهولهة والبب؟ 


كل ب تانافه النواء- كاعلةامى تاجية ١‏ القيدة لأ عا ونيا 
لأنايضيضة إليها -الشن جديدا أو يُضيفوا إليها ما 
يلحقونه جا أما 'الشريعة فتامة» ولكنها تتحمّل الاضافة 
وتقبلها » واحتالها هذه الإضافة برهان التام . ْ 

ولكن كل دين غير صالح بشريعته لغير من نزل إليهم من 
اليب فدين نوح لا يصلح لقوم إبراهم» ودين إبراهم لا 
يصلح لغير قومه لأن كل دبن يختاره الله لقوم إنما يختاره 
هم بحسب مواهبهم وقدراتهم واستعدادهم الفطري 
والمكسوب. 

اقول الدياناك حرق «انعية العسدة والا ماف و شرع 
فوحدانية الله سبحانه وتعالى أساس كل الديانات» والايان 
بالله وبكتبه وبلائكته ورسله وبالبعث والقيامة والجنة 
والنار وبالقضاء خيره وشره أصل في كل ديانات السماء . 

وكذلك الأمر بالنسبة للإسلام» فهو مثلها في العقيده 
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والإقاف بز قاد يارد هيا لود لقمووة لوي با مت 
"كلع أمقانوى اله شرق بن بلدا ال أدررها الناه كن 
اتفق الإسلام مع دين سيقه في.بعض أموره فليسن معنى ذلك 
الويعا" كا وها اسايق ان ره لا ب رق 
ها و ١‏ لقان روقاه د لس ست لشم ا لقا قدو لين 
بمحظور في الإسلام أن تنفق بعض أحكامه مع أحكام من 
سقو : 

ولا خم الله كل ديانات السماء بالإسلام جعله ديناً سمحاً 
ننهلاً: يطبق الخال "فراتظه وتكاليته كل بي لبش على 
اختلاف الأوطان واللغات والأجناس وأنصبتهم من تفتح 
العقل وتقدم العم» ونصيب كل إنسان من الصحة والمرض 
كالصلاة يؤديها المسم في الليل والنهارء ويستطيع أن يحفظ 
: آيات من القرآن مع الفاتحة مما تفرضه عليه الصلاة» ولا 
يعجز شيء من أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها 
كل احكامياء فالوضوء - 0 لوه عدا 
ويطيقه الاإنسان في جميع الظروف. فإذا جاء ظرف فوق 
إزاناته كان كان الره ققيه| وضان :فق" الوضوي ذف كل 
صحتة فللديه البديل ألا وهو القنته الشمل: البسين: 


وإذا كان المسلم مريضاً مرضاً يمنعه من القيام صلى 
قاعداًء وإذا كان الركوع والسجود يوؤّذيانه تركها ولا 


١ 


تريب عليه واستبدل مما الإشارة بيده 0 بعبنه » أو 
اختار الوضع الذي يريحه ولا يؤذيه. 

والصوم فرض كالصلاة لا يسقط عن مسلم؛ فإذا لم يكن 
في وسعه الصيام تركه دون إِثم عليه. 

لاذا؟ لأن الإسلام خاتم الأديان وللمشر كافة. ولا يمكن 
جعله الله للمشر كافة وجعله وحده دون أ 000 
يشركه دين آخر أن يحوي اليسر كله» وجاء فيه من اليسر 
قوك انه انلك قيال :عد :ل يكل اله نهنا الا وفيا 


كثيرة إلى يسر هذا الدينء و3 نوغل فيه برفق» وألا اد 
الدين "لعن ل ايم نوا مين يوق مويق “عار 


00 
ولع نيهي الننى كلى لككالئيه والنا ءاهد من 4117 
. وشيء من المعاناة» فالصوم سو شيو ولك فد بقافاة 
وجهدا. 


والاجهاد يمنعه الإسلام ولا يرضى به. 
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0 في صحيح الاإمام البخاري: كي الله باععرو قال: 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسام أني أقول: والله لأصومن 
التهار ولا فوم الليل ما عقت فقلت لهذ قد قلنه باق أنه 
وأمي » قال: « فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم 
وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك 
مثل صيام الدهر » قلت: إفي أطيق أفضل من ذلك؛» قال: 
«فصم يوماً وأفطر يومين » قلت: « إني أطيق أفضل من 
ذلك» قال:« فصم يوم وأفطر يومآ فذلك صيام داود عليه 
اللام ع وهق اتم ل لمكا قلف رن اطيقى١‏ | فصل من 
ذلك! فقال إلنبي صلى الله عليه.وسم: «لا أفضل من 
0 


ففي صوم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إجهاد 
للنفس وتكليف عليها فمئعه النبي صلى الله عليه وس 
بأسلويه لمتكم مرو ككون بيه" اللغره سدق ]افون .صن الله 
عليه وسم من السعة إلى الضيق الذي كتبه ابن عمروٍ على 
نفسه قرر له لا فضيلة في الضيق ونفى له ذلك في كلمته 
ا ل" 


وكان سيدنا عبد الله بن عمرو شاباً جلداً قوياً يستطيع 
أن قيدل الشقة والسرء ول مسب .جنات «الشعفن 
والمرض والشيخوخة كى! م يحسب حساب السهولة واليسر في 
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فين الله بوط ف ققية وواء قذرهنا حل :تواضلة الضيام 
رجاء المثوبة» ولم يرض من داخل 0 فأخذ يحخاور رسول 
الله صلى الله عليه وسام ويقول له: إني أطيق أفضل من ذلك 
كلاد كر ل وول ل الا مي 


واستبدل ابن عمرو برخصة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العزيمة التي أوجبها على نفسهء فل) كبر ندم» ففي 
صحيح البخاري في حديث ابن عمرو نفسه: « فكان عبد 
اله حت لدهدنا كدر برا لنتى :قات رحعية الوه عدن اله 
عليه وس ». 


فالإسلام في عقيدته وشريعته وآدابه وسلوكه وفي كل 
أعون الحياة .دين الراعة والبهر والسهولة ‏ ولدمتز لأشاعه 
لاما كان سا لا دوين الحيمقت نا نكرت ويد 
الأكورامي نولا وستفية ارط ال شرا سين اليف 
فكانت الغنافاتق. الاعلم هما .سيل أدازة غى. النان 


يما تحق الزضيع والأظنال» لا نشدي العظرة:! للق يطكقه 


الاإنسان في طفولته وشبابه ورجولته وشيخوخته» وفي صحته 
ومرضه» وف ظعنه وإقامته, وف كل فاه 
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ليلة القدر 


قْ الحديت: الأزل الذي يل يوم في شهر 
مقن تكرت ليله لقي آنا لبلة تؤول القران + ورا عت 
أن أتحدث في هذا اليوم بشىء من التفصيل عن هذه الليلة 
المباركة العظيمة في تاريخ الاإسلام. 

وسشدة كيل القون لئلة العديب لأا داك قناى عمو الله 
وفته ريوله بوقيد آعة الأإنااة هيما :وناق :تاريخ 
الأنسان أشرف منها وأعظمء ومن شرفها العظم أن الله 
خص بها حمداً صلى الله عليه وسام وأمنه» وهي من الفرائد 
الي أكرم الله بها نبيه؛ فلم تكن في تاريخ أمم الانبياء 
السابقين ولا في جميع تواريخ الماضين ليلة القدر وإن كان 
الصيام مكتوبا على الجميع. 


وإجماع أثة المسلمين منعقد على فضل ليلة القدر التي 
أجري فيها من النعم ما لا يحصى» ولعل أعظم فضل أنعم 
الله به على الوجود الإنساني كله وعلى الجن أيضاً اصطفاء 
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لله مد بن عبد الله لرسالته العظمى الخالدة إذأ اعلنه بالنبوة 
00100007 عليه قوله الكريم: #اقراً اسم ربك الذي 
خلقه خلق الإنسان من علقه إفرأً وربك الأكرمه الذي 
عام بالقاره علم الإنسان ما م يعل». 

في ليلة القدر التقت السماء والأرض» وم يكن 
الالتقاء بهبوط السماء وإنما بارتفاع الأرض إليها إذ أضاءت 

قِ ليلة القدر المباركة عشي الأرض الهدى والرحمة صخ 
للعالمين) :ومع أيات هله الرحية العامة 0 0 أن الله 

رأينا ما وقع على قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم 


)١(‏ في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسام أنه دعا الله ألا يأخذ أمته 
بعذاب عامء فاستجاب عز وجل., وحديثه صلى الله عليه وسلم هذا من 


دلائل نبوته» فقد مضت ألديقة فتهي قرا لحري لو 1 2 ستمضي قرون 
الصلاة وأزكى التسلم. 
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لوط من العذاب الذي محقهم محقاء وأزالهم وأبادهم جزاء 
وفاقاً على تكذيبهم رسلهم وعلى اقترافهم الاثام والمعاصي . 
مع أن في أمة جمد صلى الله عليه وسلم مكذبين ملحدين 
غرقى فى الكفر والفساد والموبقات فم يأخذهم بذنوهم مثل 
لله عليه وسم بالرحمة تصحب كل أحد من هذه البلايين إلى 
اك تغادر الروح حسده . 


واف ةغل النرد مق أمة :عرد أعظ من ان تارف 
من الكبائر والمعاصي والموبقات ما يجعله من أهل النار ء فإذا 
أكرمه الله بالتوبة الصادقة كان من المرحومين» وقد صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذ يقول: « إن أحدع ليعمل 
بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ». 


ومن قله نغنة "القن تكنليا للع نمق صمي اميد 
التوبة الي جعل بانها مفتوحاً أبذ الدذهر لكيلا ييأس المؤّمن 


ويف افو لئلة القدن مفودالة با حيو نين لق شهرء 
خير من عمر الإنسان كله., والإنسان لا يبلغ عمره هذا 
المقدا من الشهور التي تكون الألف منها اثنتين ومانين 
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سنة ونصف سنة» وهو عمر طويل قل من يبلغونه» أما 
بالتسنا لكات ركوال تعو ادا رمق فيو صمو اويل 


وفضل ليلة القدر لا نستطيع نحن البشر إدراك كنهه. 
وكل ما نعلمه هو ما ذكره الله في سورة القدرء وأَعْظِمْ به من 
فضل: نزول القرآن وتنزل الملائكة ورئيسهم جبريل» وما 
ذكره الرسول صلى الله عليه وسلمء وما استنبط العللماء من 
ف ذا لكر وو 


وإذا كان الإجماع من العلاء منعقدا على فضل ليلة 
القدر فإن الخلاف بينهم شديد في تحديدهاء وكثرت الأقوال 
فيه إلى ما يقرب من أربعين» ولا ضرورة لذكر هذه 
الأقوال» وإن كان أرجحها وقوعها في العشر الاواخرء وف 
العشره وق كانت هناك .ووا بان متها مان وذكر فول الزيامء 
لي حنيفة: إنها تنتقل في جميع رمضان» وقد قال النسفي في 
منظومته: 

وليلة القذر بكلٌ الشير “ذائرة وَعَيْنَاضا قاذر 

وقيل: إنها أول ليلة في رمضان حكاية عن أبي رزين 
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اقيق الصحابي» وفي حديث أنس: ليلة القدر أول ليلة من 
رمضان. : 


وقيل: إنما ليلة السابع عشر )| روي في حديث مرفوع 
عن ابن مسعودء وفي حديث: زيد بن أرقم قوله: « ما أشك 
ولا أمترق أنها: ليلة مع عفرة .من :رمضان. ليلة -أنزل 
القران » وهو قول الشافعي والحسن البصري: إنها ليلة بدر 
النفي وقعت يوم سبعة عشر من رمضان الذي وصفه الله في 
كتنابه الكريم بقوله: «إيَوْمَ الفرقان» وكان يوم جمعة. 

وقيل: ليلة نسع عشرة. 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين» ففي صحيح البخاري'"ا 
غن أ سعيد ادرف رطئ الله عليه قال "اعحتكفه رسول الله 
صلى الله عليه وس عَشْرَ الأول من رمضان واعتكفنا معه 
فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب امامك» فاعتكف 
الففان الأريط #فاعتكننا مجه فا ناه شوزيل شناك إن «الدف 
تطلب أمامك فقام الني صلى الله عليه وسم خطيباً صبيحة 
عشرين “من رامضان :ففال :من كان" اعتكف مع التق صل 


9" الطينة الأغيوية روود تكو ادراب لكوم عل" الأشن و المحود 
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اللهعليه وس فليرجم فإفي أريت لبلة القدن وإي. مشتها” 
وإقااف اشير الأ واخر فى وتيتو ارابك كان أسحد ىق 
طين وماء » وكان سفف المسجد جريد النخل وما نرى في 
٠.‏ اجون قد كارت ين دا مطو افص نينا لد هن الله 

عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين واداء على جبهة رسول الله 
صلى الله عليه وسم وأرنبته تصديق رؤياه. 


وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وحمس وعشربن . 


ولعل من ارجح الاقول: ليلة سبع وعشرين» فقد روى 


والقوء. الثايق.أما' ي: العقز الأواخن فى الأوتانة 
وليس حت أن يفطن ا المسلم» بل يكفي أن يدعو الله 
ويتقرب إليه بما صلح من القول والعمل في كل ليالي هذا 
الشهرء فلا بد أنه مصادف في إحداها ليلة القدر فيتقبل 
الله منه فيكون في حسنة واحدة مقبولة الخير كله؛ لأن الله 
يضاعفهاء فإذا ضاعفها إلى سبعمئة ضعف كان الناتج عددا 
لا يكتب ولا يقرأء إذ يكون واحد على يمينه مئات 
الأسقتان» :3" أسعن: القن وكزم. .الت امك لله رين 
المي 
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كت ١‏ تت 

نحن المؤمنين منذ سمعنا القرآن أول نزوله حتى اليوم لا 
يكنم أن كافر ناد درف مين القك فى أن" الفران اليد كلام 
الللهء كل القرآن كلامهء وإيماننا الجازم بهذا ينفى عنا بجرد 
التوهم أنه كلام شيك أده الشهادة. فك) مان الشهادة 
نؤمن إهاناً جازماً أنه الله الحق نثبت ألوهيته ك] نثبت 
وجو تنه دو فاق نه 1 اللأقراك نو «الوفعة هين "الله 
مكدلفه قي" انها التاق كلام لله مياد ع فنا علبها 
وغوت . 

وعندما نزل القرآن على ني الهدى والرحمة حمد صلى 
لله عليه وسل زعم بعض الزاعمين من المشركين. أنه كلام 


قال تعالى في سورة الاسراء : #قل لئُن اجتمعت الاونس 
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والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا» . 

فلله جل جلاله لم يقصر التحدي على البشر وحدهم, 
اللإنس أن يزعم أنه من الجن فيمحق التحدي كل دعوى. 

كلل نووكي الى ورور ذاقنا واد كل الس ا 
للعموم كله لا محتطهون اند نوا قل هذا القوان ولو كاق 
بعضهم لبعض عونا وسندا . 

وقال تعالى في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنت 
صاد قبن* . 

وقال تعاق قْ سورهة هود : #أم يقولون افتراه قل فأذدا 
بعشو سور مثله مفتريات وادعوا من اس مطل من دون الله 
إن كنت صاد قين» . 

0 التحذي مم الوعيد الشديد. حق يتحمس 


القادرون فيبرزوا مستجيبين للتحدي ولا يَبّقي لدهم أي 
عذر للتخلف إلا إذا أقر موقفهم بالعجز كله. 


قال تعالى في سورة البقرة: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
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عل :عيديا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدا ع8 من دون 
.الله إن كنم صاد قبن ه فإن , تفعلوا ولن تفعلوا فائقوا النار 
الي وقودها اكنال واللجارة أعدت للكافرين#؛ 


وهذا تحدّ لا يمكن صدوره من إنسان م يكن معروفاً 
بالفصاحة والبلاغة والبيان» وإنما هو من عالم غيب 
النياوات والأرك» لمكن ليد صل الله عليه ونيم أن 
ينحدى أبلغ البلغاء بكلامه وهو ليس من فرسان البلاغة 
والبيان. 


ولكن هذا التحدي العنيف بالوعيد والتهديد والتحقير 
صادر من الله جل جلاله يدافع عن كلامة. 


الك دام نانع أن معانسواء قزر تعجر ا 
يثير حميتهم ويغريهم بتكلف المعارضة؛ ولا يمكن أن يصدر 
مثل هذا النفي الاستقبالي المؤكذ أو المؤيد.من عاقل: كالنبئ 
عليه الصلاة والسلام فى أمر مكن عقلا لولا أنطقه الله الذي 
خمة بالوبيى وهو الذى "يل نيت الناوانت: والأرض: بأنه 


عو مك اا 


.١96 -1١9غ/١ تفسير المنار‎ )١( 


كلام عربي اية واحدة مثل آية قرآنية لا عفواً ولا قصداً . 


وزغي أثاين. لديل "حراينة يوجن ون ارين 0 
القرآن كلام مد صلى الله عليه وسلمء وليس لدعواهم 
دليل »إلا 3 الوا لير من مد الذي ادعى أنه 0 لله 

ومعنى . 

وآنا اعسر دن ني عازن دوعن ل ال 
والتلاقة والبياق دود .اذا كان الله سبحاقه ركان قد 
أنعم على نبيه بالنبوة فالرسالة المصحوبة بالبيان الرفيع 
والبلاغة العالية فإن هذا الإنعام لم يخرح حمداً صلى الله 
عليه وسم عن قدرته البشرية إلى الخوارق والمعجزات في 


ميدان البيان. 
لرسوله 00 مضرب المثلء ومع 0 كان دبمقة وو النكر. 


مل الفصاحة أن يأتوا بمثل كلام الرسول الأعظم صلى 
العام رين وفي و سعهم محاكاة كلامه. وقد استطاع بعص 


الوضاعين 0 يختلقوا على رسول الله 31 ينحلوه كلاماً 
ل عليه لولا توفيق الله لأنّة استطاعوا نفى الزائف 


وإذا كان القرات كلام حمد صلى الله عليه وسم فلاذا 
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يعجز البلغاء عن الاإتيان بمثله؟ وإذا كان القرآان كلامه 
در ان يحَاكى » بل في الوسع حاكاته والاإتيان ممثله. 


وعجز البشر جميعاً عن الإتيان بمثل القرآن ينفي عنه 


ولكي نبرهن لمن زعموا أن القرآن كلام مد نقول: إن 
قوق القراق: فوينة ووت يدقا "الاق | حادية. وول الله 
صلى الله عليه وسلمء وفيها الحديث المطوّل والموجز 
والوشط» ولس تين هذة: الالاف-جديكة واحد ثيه سق 
القرآن الكريم. 

ومها يحاول إنسان أن يُنَكّْر أسلوبه فإن سماته الخاصة 
ستظهر إخفاق هذه الحاولة عندما يم الأسلوب على صاحبه 
الافبيل مها برع في التنكير لاإخفاء كل علامات اسلوبه 
ارك 

فإعجاز القرآن من ناحية اللفظ وبناء الجمل والتركيب 
والموسيقى والجرس ينفي عنه بشريته» ويثبت أنه كلام الله 
ا 

بل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث قدسية . 
مَرَويّة عن الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنىء ولكن البلوينا 
ليس معجزا ' كالقرآن المتفرد بنفسه وأسلوبه» وليس لها 


١17 


«اعتبار القرآن. فلا يتَعبّد بتلاوتها ولا يجوز أن تقرأ في 
الصلاة؛ ولا يجوز أن يطلق عليها اسم السورة والآية تتزيها 
للقران سق لا نظن الفاية اننا عق 

ومباح أن برو الحديث القدسي بالمعنى» وهذا بحرم 
بالنسبة للقران. 

وموجز القول إن القرآن معجز بلفظه وتركيبه., 
وستتحيل كل الابتحالة أن باق" البق بمثله. أو يجاكوة» 
ولهذا كان القرآن معجزاء وصدق الله العظم إذ يقول: 
#قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» . 


١1 


القرآن كلام الله وليس بكلام بشر 


ب ؟ لمك 

فيا سبق من الأحاديت أثبتنا أن القرآن كلام الله عز 
وجل وليس بكلام بشرء وليس بكلام رسول الاإسلام مد 
عليه الصلاة والسلام» وأثبتنا أن تحدق القرآن: أن ياوا 
بسورة من مثله قد أعجز كل البشرء أعجزهم بنسقه الفريد 
في القول فثبت أنه كلام الله . 

وليس إعجاز القرآن وقفاً على هذا النسق الفريد 
نيه يل عد بعر ها اسنوف من امون العبي الى لا 
يعلمها إلا هو جل جلاله» وقد ذكرنا حادثين من أمور 
الغيب م يكونا معروفين في وقت نزول القرآن» وإنما عرف 
بعده» فكلا مرت السنون والقرون ظهر صدق القرآن 
الذي لا يمكن أن يصدر من مخلوق. 

وحمد رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يقرر ويعلن 


١706 


دائًاً أنه واه تئر البق كل عقاوو اوه بتار 
وإلااتكو ومرل ١‏ يدر النيب رن لقنب 11 عليه إلا 
اللهم» فهو وحده الذي عنده مفانئحه. 


3111| كان نيا بآمور دقع عه ردن بلسي 
فذلك ليس من علمه؛ وإنما هو من عل الله عز وجل أوحى 
به إلى ثنية. فخر'ية. 

ومن أمور الغيب التي أخبر بها الله عباده في كتابه الحق 
قوله: إن أول فا وف للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين© فيه ايات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امنا 
ولاعل النائنحي لبيك فى استطاع إليه.سبيلاً ومن كفر 
فإن الله غني عن العالمين» . 

في هاتين الآيتين حقائق من أمور الغيب» بعضها قديم, 
وبعضها في المستقبل. 


المسا يه ا د ال 
0000 اللذين بنيا هذا البيت المعظم. 


إلى قومه وكذلك إسماعيل؛ وم يكن أحدها أو كلاها للناس 


1-8 


كافة فقد قام البيت لعبادة الله كما حجه إبراسم وإسماعيل 
ومن عاصروها] بمكة حتى كان لعموم البشر بعد بعثة خمد 
ضل اله عليه وضل: 


وأولية البيت تقوم على الشرف والزمان معاًء فا ثم 
بيت سبقه» وكان لمن سبقوا من الانبياء معابد هم ولن 
آمنوا بهم ولكنها لم يكن بينها بيت الله» لأن من « لوازم » 
بيت الله الحج» ومنها: الطواف به والسعي بين يديه» وان 
يكون القصد إليه على هيئة مخصوصة وبلابس خاصة وفي 
وقت معلوم. 


وهذه « اللوازم 4 من خصائص هذا البيت ثم يشركه في 
الماضى بيت سواه ولا يشركه في المستقبل ا 


أما المستقبل ففي عم الله ولكنه أعلم عباده نأ مه 
اول بيت وضع للناس» وقد اظهرت الكشوف العلمية 
والأثرية صدق ما أخبر الله به فلم يظهر بعد مَسْمَ آلاف 
السنين بيت لله مما يؤكد أولية بيت مكة في الزمان وفي 
الشرف. 


وثبوت هذه الأولية مك نزول القران برهان 56 آك 
كلام الله وليس بكلام بشرء وعلى مر القرون زاد الثبوت 
تأكيداً» فقد ظهرت في العام مئات المعابد بل آلاف من 


1١ 11/ 


بيوت الأصنام والأوثان والشيطان وم يظهر ما ينقض أولية 


وما يستطيع بشر أن يتنبا بأمورٍ الغيب في ثقة ويقين 
ا ار جر فده يوحى إليه من ربه» 


وإن اإخمال الله أن ميف انكة:أول منت وضنعه للناس 
حق ثابت ينفي صدوره عن غيره» لأن البشر لا يعلمون 
العم وقاعة حيه ١‏ الار تال لالم عليه الصلة 
واتتلام مقلسرمقل سائن التقر لا بعل الغيب .نوها داب الأهر 
كذلك فالقرآن ليس كلام مد ولا كلام أحد من الخلق» لأن 
القرآن في أسلوبه فط فريد معجز يستحيل على البشر أن 
اثوا ام ويعدة ا يضا ها ]كندل علس أمون الفمي ا 
لا يعلمه غير الله سبحانه وتعالى . 


وإذا كان القرآن كلام مد على سبيل الفرض والجدل 
ف أقراة أن هنا اليف سكوف ابو الدع عيدةه 


يفرض في حياته على الناس أن يحجوه ليظهر صدقه لهم 
فلا اتتفل» إلى الرفيق الأعله سمي علق بوفانه نمقات 
السنين بقي البيت محجوجاً إليه؛ فمن الذي يدفع عشرات 


١18 


الألوف إلى حج البيت؟ ومن أعم مدا أن الحج باق وداتم 
ومتجدد؟ 

قينا شيل الله خلعة وبا :لا لانانين ام ا 
فالأمر كله لله؛ وما يعم الغيب» بل لا يعم ما يخبئه له القدر 
في غده. وكان يعترف هو نفسه صلى الله عليه وسلم بذلك كله 


وبكل ما يثبت شريته وعبوديته. 


وبقاء الحج عذى لاف سدع الققيق تيه أن القران 
ليس بكلام محمد ولا بكلام بشر. وإنما هو كلام علام 
الغيوب . 

وقلقز شقن اماك العم با لامكو أن يدر مق 
أحد من الخلق؛ لأن الخلق جيعاً لا يعلمون الغيب الذي هو 
من ع الله وحده لا يشركه فيه أحدء إذ لا شريك له في 
ملكه وإرادته. 


ون الا تتفمي كل ما الاتتمل: غلية القرآن .من آنا 
للقرآن إعجازه في اللفظ والمعنوم: 

فإذا عجز البثر عن الإتيان بسورة من مثل هذا 
القرآن العظيمء لآق تنقه قونن واسلونة اعجو فإن هذا 


١ 184 


الإعجاز كامن أيضاً في محتواه» فلا يمكن لبشر أن يأ بمثل 
هذا القرآن: مع أن ألفاظه مما يملك الناس ويستعملونه. 

0 0 النا بوبايمةاولوت 0 0 قِ 0 
قدرة الله خالق ا الفا وخالق. الفصحاء والملغاء 
أعظم . 

فلا عجب إذا كان كلام الله جل جلاله معجزاً لجميع' 
خلنك :قلا ينظ يدوق واو اتجتفييوة اله قر نوا قز دا 
القران كلام الله الكوية الحسد. 


لو كان القرآن الكريم كلام مد صلى الله عليه وس لا 
00 الأنه يعلم من نفسه إلى 
أي مدى تنتهي قدرته في البلاغة والبيان» ويعم أنه م يكن 
من فورائيا + فيوالن نخارف بتحدق تن تشهد لطر البلغاء يانيع 
أبلغ البلغاء » إذ سيغلبونه عندما يأتون بما هو ابلغ من كلامه 
لا عثله. 

وما دام هذا التحدي قد وقع فإن من المقطوع به ا 
عحمداً صلى الله عليه وسلم موقن كل الإيقان أن د القران 
ليس إلا كلام اللهء وما بطاقة بشر أن يأتوا مثلهء لأنهم 
يعجزون عن الإتيان بما هو من حق الله وحدهء ولهذا 7 
التحدي الذي اط,أن العدرلضا د 8 الأمين رسول برب العاليي. ‏ 
مد صلى الله عليه وسام» لأنه مؤمن بعجز البشر عن الاءتيان 
مثل هذا القران. شض 

رسن نض التراء الأكاير إلى أندقول الله تداك :رمن 


١/١ 


مثله» في قوله: «إفإن كنتم في ريب ما نرّلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنت 
صاد قين» مقصود من مثل محمد في علق وفي مكانته من فن 
القول الذي لم يكن فيه من أرباب البلاغة والبيان» وإنا 
كان :مو عامةالناس من امتالةق غصرة. 


وحقاً» إن الرسول صلى الله عليه وسم قد اشتهر في 
الجاهلية بالأمانة حتى لقب بالأمين» ك)ا عرف بكارم 
الأخلاق» ولكن م يعرف بالبلاغة والبيان» وما كان من 


قريتان هذا “المتدا 3 

وفوق هذا ما كان يعرف القراءة والكتابة, 2 كان 
أمياء مع أن عديداً من شباب قريش كانوا يحسنون القراءة 
والكتابة كأبي بكر وعمر وعمان وعلىي. 

وقد سبق في عل الله تعالى أن سيكون محمد بن عبد الله 
فيا نسو له الاين كاه رد سينزل عليه كتابه الأعظم 
فجعله اميا حتى لا يتهم بأن القران كلامه وليس بكلام 
الله وجعله مع هذه الأمية من عامة الناس في الكلام؛ ولا 
يذكر في الفصحاء لأنه لم يكن منهم. 

فتفسير بعض أَة المفسرين أن الضمير في قوله: #من 
مثله» يعود إلى عبده عمد الأمي العامي غير المعروف 


ا 


بالفصاحة لا يرضيني» لأن الشجاع لا يتحدى الجبناء » وإنما 
يتحدى من هو مثله في الشجاعة» والبليغ لا يتحدى غير 


والقرآن الكريم أرقى غط في البلاغة العربية لا يتحدى 
غير غياقرة البلقاء أن يأثوا ممورة" .مخ -مثلهة :وم يكف 
بالإنس وحدهم بل أضاف إليهم الجن ذهابا بالتحدي إلى 
أقصى مدى يتصوره خيال الاونس والجن. 

و رن ل عترب الارنس والجن من قبلَ التحدي 
حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الارض ومن عليها. 


وإن من زعموا 5 يزعمون أن القزان كلام مل صلى 


5 آلاف الأخافية من كلام عمد صلى الله عليه وسام. 


ولو كائوا على شيء يسير من سلامة الذوق والحس 
لأدركوا أن أسلوب القرآن فريد لا يشبهه كل كلام العرب 
وفيه كلام حمد نفسه بعد أن وهب الله له بعد النبوة 
والرضالة البلاغة العالية والإيجارَ الحم الرائع المعروف 
بجوهر الكم. 

ومنذ نزول القرآن والعربية تخرج افر اوداق 


1١و‎ 


البلاغة وا لبتان فق روعت سعد نعو لان الا رهن فى ونا 
الماضية لم نجد في كلامهم الذي علا مئات المجلدات بل آلافها 
ما يشبه سورة صغيرة من سور القرآن مما يؤكد أن القرآن 
ليس بكلام بشرء بل هو كلام الله وحده بلا جدال. 


وإذا كان نسق القرآن الفريد ينفي دعوى أنه كلام مد 
7 كلام بشر فإن محتواه يؤكد النفي أيضاً. 

'فعندما قال الله عز وجل: 9إما كان همد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين74١)‏ وأهم الله رسوله 
الذي لا ينطق عن المهوى» إن هو إلا وحي يوحي أن يقول: 
دلا ني بعدي » كان هذا التقرير حقاًء ىا كان نفي ظهور 


لو 


نبي حق بعده يا 0 

ولو لم يكن القرآن كلام الله وكان كلام محمد فا الذي 
أعلمه تاكن الأساء »ولا ني يميه دراه يدل بحي 
السهاوات والأرض فيخبر عن السماء كا يخبر عن الأرض ما 
وفع 5 غاير الزمان, وما سيقع قِ مقبل الأيام؟. 

منذ أربعة عشر قرناً ذكر القرآن أن عمداً خاتم النبيين 


0 عه 0 8 0 ٠.‏ 2 1 
وذكر عمد نفسه انه لا بى بعده0» ومصت القرون تصدق 


)01 الأحزاب: 50 


١0 


فلم يظهر ني حق ولن يظهر أبدا. 
ولقد ظهر أفراد ادعوا النسوة وظهر للياسن كذيهم 
فهلكوا هم وما ادَعَوَا وبقى حمد صلى الله عليه وسلم خاتم 


وجاء في القرآن الكريم في قصة فرعون وموسى: 
لإفاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية» وجاء في توراة 
اليهود التي ف ابا ان فرعون موسى قوق نو اكه القراخ 
غزقة تولك الكتوف الآثرية أفتعة: أن فزعون ,مون 
موجود في مقبرته» جثنه موجودة» ووجود الجثة تكذيب 
للتوراة كأنما ينفي الغرق» ولكن ليس تكذيباً للقرآن الذي 
لنت لقره و اقبت ةسمه يعن الفرن ينه لكر 
عبرة» وَصَدَق القرآن إذ ثبت أن مقبرة فرعون الغريق م 
6 إعداداً ئ أعدّت من قبل ومن يعد مقابر الفراعنة» 
لأنهم ما كانوا 'يعلمون الغيب فيَعدُون قبره قبل وفاته بزمن» 
بل فوجئوا ببلاكه ونجاة بدنه فبنوا القبر على عجلة من 
أمرهم ى] دل كشف المقبرة وحالتها . 


فمن كان يدوق عدا ها سيظون “د أرديعة صقن خروناً 
فيتنباً بأمر من أمور الغيب في المستقبل؟ إذا كان القرآن 


١76 


كلامه وكان ما جاء ا كد لد المي ل و 

بجرده 0 الآدمية 3 ايا 0 للا 0 ال ما 
سٍ ل ا رسالة عد إذ 

زعموا أن القران كلامه فرفعوه بذلك إلى مقام الالوهية 

والربوبية. 

أخبار الغيب في المستقبل إنما ذلك إخبار من الخلاق العلم 

في كتابه الكريم . 


١/1 


أي الاديان اصلح للبشريه 
عقيدة وشريعه 
الدين الذي يصلح لأن يكون للبثرية جمعاء يجب أن 
يتوافر فيه شرطان وإلا فقد صلاحه» فأي الآديات هو هذا 
الذي ؟ 


الشرطان اللذان يجب توافرها فى دين الاإنسانية الخالد 
ها العقيدة الصحيحة السليمة والشريعة السمحة الطيبة. 


وف العالم اليوم هذه الديانات: الحندوكية والبوذية 
والبهودية والمسبحية والاإسلام وديانات وثنية صعيرة محلية 
كبعض ديانات إفريقيا. 


وإذا درسنا الهندوكية والبوذية والجينية وغيرها من 
متاناعد للد وها عون طتاة تفي لئاه دن مودي 
والجينية لاهوت بغير إلهء لا وجود في هاتين الديانتين لله 
فها ديانتان ملحدتان» ولثم يدع أتباغها أنها تصلحان 
للبشرية» ولو ادعوا لأعوزهم الدليل. 


١و‎ 


فكل من الديانتين خالية من العقيدة التي تصلح ومن 
الشريعة التي تحكم بني البثشر على اختلاف الألوان 
والاجناش: والأوطان..واللقات-والثقا فاح .وه د بين 
خالية من العقيدة الدينية الصحيحة السليمة» فهي - 
داك الا تضله لأن تكو مق البقرية: كلها الققد نيا 
شرطي الصلاح . 


وهناكديانات كالكنفوشيوسية والطاوية اللتين في اليابان 
والصين» وديانات صغيرة محلية وثنية كديانات قبائل في 
إفريقيا غير صالحة لخلوها من الشريعة؛ أما العقيدة فوثنية 
لا يتطلع أكثرها إلى السماء وإنما هي ملتصقة بالتراب. 
وبذلك فقدت كلها شرطي الصلاح . 

وبقيت الديانات الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام» 
فأيين الدين الصالح لأن يكون دين الإنسانية كلها؟ 


اليهودية؟ إن اليهود أنفسهم لا يعترفون بصلاحها 
للبثرية كلهاء بل يقررون وقفها على الجنس اليهودي 
وحده؛ فهو دين خاص مم لا يشركهم فيه غيرهم» ولا 
يقبلون أن يدخله أحد من غير اليهود» فهو وقف عليهم 
وحدهمء وقد أغلقه أتباعه عل انهم عق أن. رب 
اليهود الذي يسمونه « يهوه » رب قبلي حلي خاص ببمء لا 


١ 78 


هم يقبلون أن يشا ركهم فيه غير ني جنسهم ولا يقبل هو 
نفسه أن يكون رباً لغيرهم 


إنه منزلة الدع فك أن الأب لا فريكئ 2 
إليه أولاد من غير صلبه كذلك يبوه لا يرضي بغير اليهود 
ا اع روفاد : 


ومع هذا نفحص اليهودية لنصل إلى جواب هذا 
السؤال: أتصلح لأن تتكون دين للبشرية كلها؟ 


1 ن أهل هده الديانة 0 طبن بحقيقة دينهم : 
غيرهم من اكول فيه» ا قِ هذه المسألة 0 صحة » 
فاليهودية غير صالحة ع 5 عقيدتها شاذة وثنية» فربهم 
هوه - كما يصفونه في توراتهم وف تلمودهم المقدسين لديهم - 
بوكر را وي ل الك ري ب ل ا 
ويصفونه بنقائص وعيوب كسوء التصرف والخبث 


فالبهودية غير فال لأن تكون دين اللشرية لفساد 
العقيدة قبها+ أما الشريعة فهم لا يطبقونها على أنفسهم 
لأ:بم واثقون من عدم صلاحها فتركوها. 
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ونحن نوافقهم على عدم صلاح شريعة اليهودء فإذا 
كانك هالحة إن هى لم فو يطنيفة الكبال قو اكه عر 
مق البشن» “فتوراتيم.:وثلمود هم يأمرانيم .نكراهية الناس 
وسبهم وسرقتهم وقتلهم والكذب عليهم وخداعهم وأكل 
أموالهم وجترام بكل وسيلة مكنهم من محقيق أراءهم» 
ويشددان قْ أمرهم بان يقتلوا اطفال غير اليهود والا 
يرحموا أحداً من يسمونهم « القوييم » وهو اسم يطلقونه على 
كل البثير ما'عذا البهوة: 

نعوينة اورم القاقية الغررة بي قرو كله ارات 
للحكم ولا للتعامل بها فها بين الناس. 

أما الديانة المسيحية فقد حك عليها أهلها وبخاصة 
رتجال الدين. متهي بل حك عليها المشيح انقسسة إذ. قال: 
«دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » حيث عزل الدين عن 
الدنياء لأن الدين لا يصلح للحم الذي هو من حق الحام 
وحده. 

ونظرية النثليث في الديانة المسيحية ل تكن في الأساس 
منهاء بل هي دخيلة عليها من الوثنيات التي سبقت 
المسيحية في عقيدة التثليث مثل ديانات بابل وأشور ومصر 


وغيرهاء بل ثبت عن طريق باحثين أوربيين يدينون 
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بالمسيحية عن إيان بها وإخلاص لا وجود التثليث المسيحي 
أجاف رمات وسوويه 1111 كسيف قدي دقل 
الأوربيون المسيحيون لأول مرة المكسيك اكتشف قسيس 
مسيحي الثالوت نفسه. 

يقول اللورد كنجسيرو طع هودع ك1 ف كتانية 
« الآثار المكسيكية القدعة »ه معلءرءك! 01 5ع1]للا 410 
المجلد الخامس صنفحة :١15‏ « والمكسيكيون يعبدون إلها 
مثلث الأقانم» ونا" 2 ورا امسر مط 220 
دل القن باسني ل موزل اكاك ليقن انين 
المسيحي بين الهندوس (سكان المكسيك) وكتب إلى المطران 
وجالة مفر وله نقها: مولن" لتدوين نيدوت الوا لها عاذ 
مثلث الأقانم وهو الله الآب والله الابن والله روح القدس 
والثلاثة إل واحد الخ ». 

نمفننة الثالوك أنكرفا أقطات السكية وأخبر 
فلاسفتهم في هذا القرن» وهي لا تصلح لأن تكون دين 
البثرية كلها لآنها عقيدة وثنية لها نظائر في الوثنيات 
الأخرف: 

وليس في المسيحية شريعة» لأنها تعترف بشريعة التوراة 
التي صارت شريعة المسيحيين: وهي غير صالحة للفريقين؛ 
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ونحن معهم في عدم صلاح السيخنة لآن تكون ويا غانا 
للبشرية كلها عقيدة وشريعة 


وم يبق إلا الإسلامء فهل يصلح لأن يكون دين 
البشرية جمعاء عقيدة وشريعة؟. 


هذا ما سنجيب عليه في حديث الغد إن شاء الله. 
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الإسلام أصلح الأديان للبشرية 
عقيدة وشريعه 

ثبت في الحديث السابق أن الأديان القائمة في هذا 
العصر وهي البوذية والجينية وغيرها من ديانات اهند 
والكنفوشيوسية والطاويةفي الصين وي اليابانوكل الديانات 
الأخرى الوثنية واليهودية والمسيحية غير صالحة لأن يكون 
أحد تلك الأديان للبشرية» بل لا تصلح العقيدة والشريعة 
ننه ديعا 

ولحيق«غين الإببلام :ولس عله أن كل الأكيان 
القاعة عن وحه الأرض فاقدة الصلاح ؛ وإغا صلاح الاإسلام 
حق يؤيده ما فيه من معتقد صحيح وشرع سلم. 

فعقيدة الارسلام تقوم 0 وحدانية الله عز وجل» لا 
شريك له ولا شبيه ولا ولد ولا صاحبة» بل هو الواحد 
الخالق. 

وانتهى تنزيه الله في الإسلام إلى أعلى مرتبة في التنزيه. 
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فليس كمثله شيء في الأرض والسماء » ويؤمن الإسلام بأن 
كال الله مطلق, إنه كامل في وجوده ووحدانيته وكل 
فيفاته المل. كإلا. مطلقا . 

ولما كان الله في عقيدة الإسلام كاملاً كالاً مطلقاً 
لفطو :هذا :الكال أن تيكون قره ا لا خريك ننه وان حكوث 
رب العالمين, لا إِلَه إلا الله وحدهء وليس لهذا الوجود كله 
رب سواه. 

ولهذا ينكر على اليهودية ما تراه توحيداً وما هو 
بتوحيدء لأنه توحيد يعترف بالشرك وتعدد الآلهة. إن 
إلههم المسمى « يَهُوَهْ » واحد بالنسبة لليهود . هم أتباعه دون 
سواه من الآلهة بمراوع ةريم ولا يشركهم فيه أحد من 
غيرهم» ومن هنا جاء توحيد الالوهية عند اليهود. 

إنه توحيد مثل توحيد الأب بالنسبة لأولاده من صلبه 
لا ينتسبون إلى غيره» ولا يمكن أن يتعدد آباؤّهم » هو وحده 
أبوهم, وهم وحدهم أولاده؛ وليس معنى هذا نفي الأبوة 
عن جميع الآباء» ولا نفي البنوة عن غيرهم من أبناء 
الآخرين» بل ذلك الأب يعترف بآباء الآخرين ى) يعترف 
ا ذلك الأب و ارين وبنوتهم . 

كذلك بالنسبة ليهوه ربهم المعبود من قبلهم؛» فهم 
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يعترفون بآلهة الآخرين؛ إذن» قد اتسع الوجود لالهة كثيرة» 
وذلك توحيد قات على الاعتراف بالشرك وتعدد الالهة. 
0 الاإسلام فينكر كل الإنكار على من يذهبون إلى 
لعدد الالهة ويعتبرهم مشيركين.وكقا ولا يعترف بأي إله 
غير اللّه جل جلاله ,2 ولا حاكن الذين يوؤّمنون انا 


والأصنام بل يعلن الحرب عليهم وعلى ما يعبدون على 
الدواء.. 


ولا كان الله في الإسلام كاملاً كال مطلقاً اقتضى نفي 
الشويف» لأن الكائل لا يقل التعرو: .لآن تعره التعدد 
إقرار بالنقص في المكرر مرتين أو أكثرء وإذا كان الاثنان 
كاملين فأحده] زائد لا ضرورة له» وحينئذ يكون وجود 
اوه عضا وهف" ان أن تبن الشم لحن انهه 

فلله فى دين الإسلام واحد أحد. وانتهت فيه العقيدة 
إلى الصحة التامة والسلامة المثلى والمرتبة التي ليس وراءها 
ما ابنيفاء أو كوقيا! ع1 :(0 نظي لما ىميم" اللاياناة 
والفلسفات. 

فدعوى التثليت في المسيحية نقص في حق الله لأنه 
مكرر في أشخاص ثلاثة دعوها أقانم» والتكرار برهان على 
النقص. يضاف إليه أن العقيدة الالهية في الديانة المسيحية 
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عقيدة مركبة معقدة لا يمكن لمسيحي أن يفهمها فه] مستقيا 
فيتخد علوي السفسطة والثرثرة الحوفاءين. 


وذ نكن الأماق سردل #الحيوة فرق الالو 
والتوحيد فهو أشد إنكاراً على تثليث المسيحية؛ ويؤمن 
بإنكاره عليهها افظانة قِ الفكر والفلسفة والعم ل 
من أعة المسيحيين مثل برتراند رسل وبرنارد سو. 


و يعرف تاريخ الات عقيدة ديف شرت واف 
وأتم وأسمى وأكمل من عقيدة الإسلام في الله جل جلاله وفي 
ذاته وصفاته عات 

أما إذا جئنا إلى الشريعة الإسلامية وجدناها أوفى 
الشرائع على الإطلاق بمطالب الروح والجسد وفاء يجعلها 
صالحة بحق لكل زمان ولكل مكان ولكل مجتمع ٠‏ ولكل 
جماعة او أسرة أ فرد يريد نهنا حياة كريمة طيبة 
فاضلة. 

وإذا صلح الإسادم في ماضيه لختلف 3 والشعوب في 
مختلف العصور فهو أشد لجا لجا هذا العصر في أي 
مكان من ظهر »هذه الارضن إذا رغبوا في عبتن كري . 


ظهر الاإسلام ف مكة. وثنست 2 وانتشر من المدينة 
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المنورة» فللا صار له مجتمع وحك في المدينة صلح لأن يكون 
أل | ملجزا كقينة وقريفة توعان نمق | تالهوا: ليهوا عونا 
وحسب» بل أسم معهم من غير العرب» وم يكن العرب 
قريثاً وحدهمء بل من مختلف قبائل العرب» وم يكن من 
اسلموا ابناء نحلة واحدة. كان منهم من كانوا مشركين 
وكفاراً عبدة أوثان» ومن كانوا يبودا ونصارى» ثم من 
مختلف الملل والنحل» انتظمتهم عقيدة واحدة وثشريعة 
وعد ان كل قازات الدتها المتروفة. 


وما من إنسان سوي الفطرة والنفس والسجية إلا وهو 
يؤمن بصحة شريعة الإسلام وسلامتها وصلاحها للبشر جميعاً 
في جميع الأوقات والأكمان لأا الشريغة السبحة ١‏ السهلة 
العا 

ولا تنسع هذه الكلمة لضرب الأمثلة على صلاح الشريعة 
الاسلامية لكل زمان ومكان إلا مثالاً واحداً وهو صلاحها 
في الماضي لأن يحتكم إليها خخ الحضارة الكبرى في العام 
فحكمتهم بالعدل وضمنت م السعادة ولاق من الحو 
انتوق بو العو نفدل لد موك هاعر ا قن موا فين 
والثمرات. 


كانت شعوب مصر والشام والعراق وفارس والروم 
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والمند والصين أرقي سُعوب لاون حضارة وأعلنا وثقافة 
وفلسفة وأدباء ورضيت بالإسلام عقيدة ىا رضيت به 
شريعة فتحقق لكل من دانوا بالإسلام الحياة السعيدة 
المثلى» وبلغ الناس في ظل الإسلام مرتبة الحياة الكريمة 


وها وال الأجلام فادرا عل إنسفافه القن كان العدل 
والأمن والسعادة لمن يرتضيه عقيدة وشريعة» ولهذا كان 
أصلح الأديان للبشرية عقيدة وشريعة فها مضى في عصور 
ازدهاره» وما يزال أصلح الأديان عقيدة وشريعة للإنسانية 
في هذا العصر وكل عصر على مدى الدهرء لأن الله خالق 
الوجود كله أعم عأ يصلح لعباده فارتضى الاإسلام دين 
للبشرية جمعاء حتى يعيشوا عيشة الطهر والاآمن والسعادة 
والوتام: 
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كان لكين كله 


كلدكا فى الاملام. كن »عبادايت. ‏ وسعاملاك» وفراتضن 
وأحكام مصدره خالق هذا الكون كله. وهو سبحانه وتعالى 
أعلم بمصالح عباده. فهو يختار لهم ما يضمن تلك المصالح 
ويحميها حتى ينعم الإنسان في هذه الحياة بحياته . 

ولقد رأينا حياة رسول الإسلام حمد عليه الصلاة 
والسلام» حياته التى كانت سعادة تامة غشيت حياته كلها 
ظاهرا وباطنا. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسم يعيش عيش 
الكفاف» بل كان دون الكفاف. فقد كان يطوي الأيام لا 
مداخل جوقة طفاء ,وما ا كاريها كان مض انيوم :ومين 
ناكا در فين عار ل امف ومسي ” 
ها أن أباها م يدخل الطعام جوفه ثلاثة أيام. وما كان لدى 
ابنته طعام غير كسرة من خبز جاف. 

وكان فراشه صلى الله عليه وسم حصيراً غاية في 


احا 


الخشونة» فدخل عليه صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مل 
الأباطرة والملوك . 

واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسم أزواجه 
يللين اليه الثايئة وجا كان معد ما نلق 
1 وكانت حياته وحياة زوجاته حماة الفقراء والمساكين,. 
ومع جحفاف هذه الحياة واكتناف الفقر اياها كان صلى الله 
عليه وسلم وزوجاته وابنته وكل صحابته سعداء يما وهب 
الله لهم من نعمة الإسلام الذي يحوي كل النعم. 

م هذه السعادة التي حداف م 000 لا سكو 

شظفا ولا قلة» بل م يَبْد عليه قط أي برم بما هو فيه من 
قروا لال 

إنما الشعور بالكال أو بالقرب من الكال» وكذلك 
شعاد 5 كل أمرىقء هو هذا الشعورء فالراغب 5 الغنى 
ا ا ده 

وتكادة رسول الله صلى الله عليه ا شعوره بالئال 
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كان رضي النفس سعيداً وهو جائع» لأن همه لم يكن في 
ذقنا ؛يضيعيها أ وامرأة تاها أو هال حوره أو نطياء 
وشراب» كان كل همه من وجوده أن يعبد ربه ويرضيه بعد 
ناه الله با أعطاه من النعم التي لا تحصى » وأعظمها 
الهدى إلى صراطه المستقم. 


م يكن صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم والدينارء بل 
قد قال ونس عيذ الدوه والديتار: » وإنما كانت عبوديته 
لله وحده. فا مالت نفسه صلى الله عليه وسم إلى شيء من 
هذه الدنيا إلا إلى ما يدنيه من ربهء فانصرف عما يقبل 
الناس عليه وهو قادر على تحقيق الآراب في المطعم والمشرب 
والملبس مما يدل على نعمة الحياة والوفرة في اطايبهاء لانه 
أذرك أن اين احق مره الذيخ أله النزقيا )أن السعادة 
أنَّ يتقلب في نعمة الطاعة التي تكسبه رضا الله. 

وكان صحابته يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسم 
فكانوا جميعا ذكورا وإناثا يتنافسون على الاإكثار من العمل 
الصالح ويتسابقون إليه. 

وكان فيهم من بالغوا في العبادة ظناً منهم أن في ذلك 
المزيد من رضا الله فمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلمء لأن 
ف التكلفه لأذئ'لا يوونه اله لعنافة:. 
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معيع شارف أن رحس لمن عزو فال | حور 
رسول الله صلى الله عليه وسم أني أقول: والله لأصومن النهار 
ولأقوة الليل. ما عشك: فقلك: له قد فلثه .بأ أنت 
وأمي» قال: « فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء وقم 
وهل وه من القيو ثلاث أبام. فإق المسدة يشير أنتاها» 
وذلك مقل صباء الدهر » قلك: إلى أطيق أفضل من ذلك» 
قال: « فصم يوماً وأفطر يومين » قلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك» قال: « فصم يوماً وأفطر يوماء فذلك صيام داود عليه 
السلامء وهو أفضل الصيام » فقلت: إفي أطيق أفضل من 
ذلك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أفضل من 
ذلك ». 


سماحة الدبن ويسره. 


ولو كان في التكلف خير لسكت عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو حين عزم على أن يتكلف في العبادة ويكلف نفسه ما 
لا يتفق مع اليسر فمنعه؛ لأنه م يدرك ما في هذا التكلف 
ما لا تحمد عقباه. وم يكن يتصور أنه سيعجز ذات يوم 
ْ كرك سااكان قد أخد سه نوترك العافة لشن عدا 
فين الا مرولا حدق أن كانه معدا ميق إلى اررض 
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والكتكوخة و الأن قلا ة اغا صون كثر تفط 

وفي زيف الخو اهيف الرتن دوعا تيار فلن اقدية 1ه 
م يأخذ باليسر أو بالرخصة بعد أن كبر ولم يكن في طوقه 
أن يؤدي من العبادة ما كان يؤديه وهو ذو قدرةء فلا 
أفقدته إياها الشيخوخة شعر بالتكلف الذي كان له في 
بواخة الاسلام وده سعة . 


واللق 4 أن الصوع مق .عطاءء :الرسمق. لبي الارسان» 
وقطا للك كو ندري اند لفل مجان ها زروت الا نا لامرك 
الخير دون أن يرهق نفسه أو يعذبهاء فا في فرائض الله 
عذاب؛ بل فيها النعيم إذا تم الارمان وصدق. 

ومن كرم الله أعطى بني الاإنسان هذا الدين حتى ينعموا 
بعطائه الذي حوى الخير كله. فا من فريضة فرضها : 
قانع يه 111لا مسق عاد اتنا كان سير 


وق قريضة الض فى الاثلام عطية مق عطايا:الله.خل 


الداعين ؛ واحتوت هذه العطية الكريمة نما كثيرة متجددة. 


0 ان 0 المتاح في رمضان 00 
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ا ا اسيم لصم ابي 
كا ا ما 1 00 
وصدقاته وأعمال بره. 

وكثرة أعبال البر من قبل الصائمين سعة في الدنيا تلتقي 
ا 0 

فهل هناك عطاء مثل هذا العطاء» تتنحول الرائحة 
الكريهة إلى ما هو أطيب من ريح المسك؟ 

كل لان قظاء الله لجن كمندلة غطاء: 1لا قه" تق اله 
وماذاع الاليين كقلددع ننه لين كك خطاء اله 
عطاء فاض على نبي الإنسان. 


١5: 


الإسلام دين التفاؤل والسرور 


يطح عش "الناتى أن «التملاه بقن افون والكافة 
والانقباض وما ظنهم بحق » فالإسلام دين الفرح والابتهاج 
والتفاؤل»: وكلمة الإسلام توحي بالسعادة» وما كانت 
السعادة قط ولن تكون حزناًء بل هي مزيج من الرضا 
وراحة النفس والمسرة. 
أليس الإسلام سلاماً؟ أليست أصول كلمة الاإسلام تدل 
على ما هو حسن وطيب وسلم؟ بلى» إذن» كيف يتطرق 
الحزن إلى دين من اتبعه حت الاتباع كان من عباده 
الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

0 
00 فرحه إذا له امل عزية: 

ْ نم أمل أعز على المسم من طاعة الله حق الطاعة» 

فإذا 1 الله حقا هق فرحا » ويقول الله عز وجل : # ولا 
قسن الدين ققلؤا ستل الله أموانا بل اناه عقة ري 


١56 


يرزقونه با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين م 
يلحقوا بهم ومن خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 374 , 

ويقول سبحانه وتعالى: # قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا .)'(١4‏ 


كفي الآية يخبرنا الله عن 0 َم فرحون» وف 


والا,سلام د.ين الفر 3 لأا على بواعثه و الا 
وهنا يل عليه اما 


ومن المسرة والابتهاج الفأل والتفاؤل» فقد كان رسول 
الارسلام عليه الصلاة والسلام يتفاءل» والتفاؤل فرح 
تسرزور »وق اللسيق» فيل :ا ارسول: إشدوينا :الفا قال 
الكلية الصاطة ع: 


وكان: زسؤل الله يتقاءل: ولا يتشاءء» لآن: التفاؤل .مق 
واعي الفرح , والتشاؤم عم تنقيض له ان . وهذا كان 
8 أللّه 0 الله عليه وسلم يسو بالحسن من الأمناء 


لاجر الوصو قي ا 


9 سورة يونس : ا 


دا 


ولك اج 115 اه "تقر لسارو امفيدان دنا عو 


5 
وخيرء وقد غير اس اا ص ونال صلى أللّه عليه 


0 ج 


وسام: حميلة « وغير رأمم قرم روف و سمى) حتر د 


سلا!؟) 


وفي « زاد المعاد » لابن القم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يستحب الاسم اا 11 زد 
لويد 30-37 شين :لأسي عي امكف كان عافد 
المعاني من أسمائها في المنام واليقظة؛ فقد رأى في منامه أنه 
هو وأصحابه في دار عقبة بن را فم 'فأثوا رطب من رطب 
ل 
والعاقبة في الآخرةء وأن الدين الذي اختاره الله هم قد 


أرطب وطاب. 


وفي غزوة الحديبية تفاءل رسول الله خيراً عندما: جاء 
سهيل بن عمرو فتأول سهولة أمرهم» وقد كان 


ل 


1 ع ١‏ 
وذات مرة أريد خا لبا شأة . قنهد ل ل أسمه م 
0 8 ع 
ايه ليقن | فط عر م 
ا 
اسمه يعيش فتركه يحلبها. 
)١(‏ زاد المعاد من هدي خير العباد. لابن القيم. 


١ با‎ 


وكاو فر ين أمات القفائل :وال مكنة نا كان كريا” 
فغير اسم قبيلة بني زنية إلى بني رشدة وكذلك ببي مغوية, 

ومر في بعض غزواته بين جبلين» فيال عق أسمها 
فقيل: فاضح ومخزء فعدل عنهاء ول يَجِرْ بينها . 


فاللإسلام ورسول الإسلام ما كانا يرضيان إلا عا هو 
حسنء لأن الحسن باعث على راحة النفس والسرورء ولهذا 
أحل الطيبات: ومنع الرهبانية وحرمان النفس من النعيم 
والمتعة واللذة الحلال. 


ولا يظان أحد أن الخوف من الله بمانع الفرح »بل هو من 
دواعيهء لأن المؤمن الحق الذي يشعر دائًاً بالخوف من الله 
يفرح بهذا الخوف الذي يعم إهانه ويزيده. 

ولا كان الإسلام دين التفاؤل والفرح كان فياضاً بها 
على الدوام»ء فالمسم الحق يفرح إذا أدى فرائض صلواته 
الخمسء ويفرح كلا هلل أو كبّر أو سبح أو قال كلمة طيبة 
أوتعفل»فاكا ىلو اماط اذ مق الطرية: 

وكان قدوم رمضان باعثاً على الفرح» فا يكاد عل 
هلال شعبان إلا والمسلمون ينتظرون مقدم رمضان بلهفة 


١58 


فإذا أَهَّل هلاله هنأ بعضهم بعضاً» وما التهنئة إلا فرح نابع 
من القلب» ويعم الفرح بمقدمه كل المسلمين واكثرهم إعلانا 
لهذا الفرح الأطفال يخرجون إلى الشوارع يستقبلون رمضان 
بالأغاني» وتحسُ فيه بالأرض تضح بالمرح والحبور. 


ولا تدوق المشاجد::وعندها بالقران ».بل حجرات كل 
البيوت تدوي به ليل نهار . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يبيىء نفسه من 
شعبان لاستقبال رمضان با يجب أن يستعد لهء وكان الله 
در اانه وساي نود مون قو ل مالي لوي لذ 
عتي قزلت كان ررك الله جوف" الناس وكات 0 ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فَلَرَسُولَ الله صلى الله عليه وسم حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة » متفق عليه. 


وتلتقي السماء والأرض في الفرح برمضان» فعن أي 
هريرة - ك) في البخاري - أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال: « إذا دخل شهر رمضان لمن ابوافية لسارم وقافكها 
أبواب جهم ) وتلعات القباطن وو رواية أعري لان 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا جاء 


حل 


رمضان يك 5 الجنة. 5 اكوا اوم 


5 
وصفدت الشياطين 2 


وما أكثر فرح المسم في هذا الشهر الكريم» ومن هذا 
الفرح ما يتجدد كل يوم كلا خفق قلبه أو تحرك بذكر 
الله. وبخاصة الفرحتان اللتان ذكرها الرسول صلى الله عليه 
وس إذ قال: «للصاتم فرحتان يفرحها: إذا أفطر فرح» 
١‏ ريه قاي يصوب وى علد 

وما تنتهى ان فرح المسام ودواعيه التي تتحدد» فا 
0 بفيض زخار من الفرح حتى يستقبل عيد 
الفطر المبارك بخضم من البهجة والحمور اللذين يتحددان 
بأشهر اونما يكون المسم في عرس داتم من الفرح . 
يصحره منذ 2 يولد حتقىق يودع الحياة إذا كان من 


الصالحين. 


6 


ختام رمضان 


ورد في احاديى معدودات لرسول الله صلى الله عليه 
وسام أن الشهر تسع وعشرون» ويكون ثلاثين يدت 
البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : أن رسول الله 
صل له علقوجل اقال1« اشير تن وعبرو و ليلة.»: 

وقن :شيداتنا أم سلعة أ الؤمين زط :اله عنها بت 
رواية البخاري - أن النني صلى الله عليه وس آلى من نسائه 
كير :08 مض شمة وعفارون وما قدا - ىراع 
د 
يكون اسه وعفرية يونا 6 


وعن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسام قال: تحؤيوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غبي 
عليك فأكملوا د شعبان ثلاثين ». 

فالشهر القمري تسع وعشرون» ويكون ثلاثين؛ وها نحن 


المي 


أولاء نستقبل ليلة التاسع والعشرين من رمضان نتم بها ليالي 


هذا الشهر الكريم»: فإن كان تسعاً وعشرين كانت الليلة 
اخافة عرو لز قمنا ديت : 


وسواط كانه القهر قبعا وسارين أ لاقن« «التونة فى 
هذا القون ارارة كفييت الا بل كر 


فإذا كان تسعاً وعشرين فهو تامء لأنه يكون من هذا 
العوف كال وكذلك إذا كان ثلاثين, كلاها تام فِ العدد 
وف الثواب» وفي صحيح البخاري في « باب شهرا عيد لا 
ينقصان » عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « شهران لا 
ينقصان» شهرا عيد: رمضان وذو الحجة ». 


وكثرت أقوال شراح الحديث في تفسير هذا الحديث» 
وذكر صاحب «فتح الباري » وغيره مثل الصغافي بعض 
تلك الأكوان الى امنيا [تاجدة آيام كل مو سين" لتتورين : 
رمضان وذي الحجة ثلاثون من غير نقص. 


وقد رد العلاء هذا القولء لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صام تسعة وعشرين وصام في بعض السنين ثلاثين» وإن 
كان كان ماقام نه وعشرين» 


0 


وذهب بعضهم إلى 3 سبب. نفي النعماف أن احدها 
إذا كان ناقفا كان لكو تاماًء ولا يمكن حسب ما ذهبوا 
إليه أن يكون الشهران في سنة واحدة ناقصين» فإن كان 
حداف اقضا كان لاخر فاه . 


وهذا أيقا مردود » رده العللاء » لأن الشهرين قد 
يأتيان ناقصين في عام واحد. 


ولا ضرورة لسرد بقية الأقوال» وقد قال الزين بن 
المنير("): دلا يخلو شىء من هذه الأقوال عن الاعتراض» 
وأقريها أن المراد أن النقص الحسيً باعتبار العدد ينجبر 
أن كلا منها شهر عيد عظيء فلا ينبغي وصفها بالنقصان» 
بخلاف غيره| من الشهور ». 
ويعقب الم تدر هل قو انق لنيز يقولة: «وتحاضله 
جع إلى تأييد قول إسحاق » وإسحاق هو ابن راهويه الذي 
0 1 كر ان يعر قات : «لا ينقصان في 
الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين » ويقول إسحاق 
أيضاً: «وإن كان ناقصاً فهو تام » وكذلك قال آخرون. 


وكان تعدد الأقوال وكثرتها واضطراب بعضها بسبب ما 


.١١؟0/:4 فتح البدري:‎ )١( 


0 0 0 إذا 5 أحنا 0 فإذا كان ٠.‏ اك 


والشهر«التترفئ هزه من اللامان من اول هون الملا 
حتى سراره والسرار (بكسر السين): آخر ليلة في الشهرء 
ويد ١‏ وله جا فلن الهلال» وينتهي سراره» ويستغرق 
دورانه حول نفسه +" ,ام يوماً: ولكي يعود القمر إلى 
البداية يحتاج إلى يومين وخمس يوم تقريباًء وإذا أردنا 
الدقة في الحساب: يحتاج إلى 5,8١‏ يومين: وعلى ذلك يكون 
مجموع الشهز وي + يوماً. 


ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
« الشهر نسعة وعشرون » فإذا كان رمضان تسعة وعشرين 
0 فهو تام لا نقص فيهء مثله مثل سائر الشهورء فإذا 
كان ثلاثين يونا فهو ام أ يننا 


وكلا الشهرين الكريمين شهر عظم وعريضء فإذا اتفق 
رمضان أو ذو الحجة مع غيره في الطول فإنه مختلف عنه في 
العرضء وهذا نجد كلا منها شهراً غنياً كل الغنى؛ فليلة في. 
رمضان خير من ألف شهرء وعمرة فيه تعدل حجة مع 
سول الله اصل الله غلية وبل ؛.وأبؤاب الدزاء بو له فده 
طول أيامه ولياليه. ١‏ 


وأماتقير تذق اللجة فهو يما شير عق بعري زاخر 
نذابو المكرمات ددرو إن :فيه ليوا هو أقضل الأيام ظرا ؛ 
إنه يوم التاسع من ذي الحجة» يوم عرفة» تضاف إليه أيام 
أخرى ذات عز وسودد. 

قال سيدنا سيد الخلتقى محمد صلى الله عليه وسلم: « ما من 
أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة » فقال رجل: هن 
أفضل أم من عدتهن جهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: « هن أفضل من عدتبن جهاد في سبيل الله وما من 
يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله تبارك وتعاى 
إلى السماء الدنيا فيباهي بأهلٍ الأرض أهلَ السماء ابقل 
انرو اله قاد حادوق شق اا عزنا 14 بواحين 
م من كل 2 عميق يرجون رحمتي وم يروا 00 فل 
يِرَ يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة ». 


وإذا كان هذا الغيراث الكريات قن اؤوجا بأعال البر 


والخير من عباد الله الصائمين والعار والحجاج والزوار فإنما 
قد فاضا بكرم الله فيضاً لا مثيل له إذ أغدق الله على عباده 


لان تمي مدو قالش 
#ى 0 2 
(؟) الغبرء جمع أغبر: من أصابه الغبار. 


كن 


في شهر رمضان الغفران والرحمة والعتقء كا أغدقهن في 
شهر الحج. 

ذا اقم الا سان نسيل عق درن يعيته فو 
أخرى إلى العبودية فإن الله تبارك وتعالى لا يعيد إلى النار 
غباده الذيق أعتتهم متها فضلاً مته وكرما: 

وما أكثر كرم الله على الصائُين» فقد بلغ فيضه حداً لا 
تعروم جال شري وق هد ا لكيش ارجات فيه ديا 
تارك قر جام اللدى. فقم تكو يفقت انانف »وه يفا عت 
آن يشاء حتى تصل إلى سبعمئة ضعف, وتجب التفرقة بين 
المثل بو الفعفة :و3" اريت تمسق الرالخه سمي كنف 
فإن الناتج يكون واحداً على يمينه مئات الأصفارء وهذا 
رقم خيالي ممعن في الخيالء لا يمكن أن يقرأ ولا يمكن أن 
قي لهتساو الديكليون ون تلسوناك الراك 


لله» فهو الذي يجزي بهء وإن هذا الجزاء الأوفى في عل الله. 


نهنيتا :20 ١ج‏ الطائون: تضونك #وكل عام عصان 
وان خير. 


عيد الفطر 


اليد كل سمدالة نماو الا ساق 4 أو ما ثكما وف دعرلا يعد 
أخرى» وخص في شريعة الإسلام بعيد الفطر وعيد النحر» 
ولا كان ذلك اليوم مجعولاً للسرور في الشريعة كا نبه النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «أيام أكل وشرب وبعال » 
والبعال (بكسر الباء) في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اتصال الرجل بامرأته أو ملاعبته إياهاء أو المباشرة , 
. بل كلهن في البعال. 

واستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة ك]| قال بعض 
اللغويين. 


وعرف العيد في جميع الديانات. بل هو ضرورة 
اجتاعية» إذ ما من جماعة أو مجتمع إلا اجتمع اهله على 
فرح . 

وهناك أعياد ذينة بواغياق «وقيوية يقل الأعياد 


/ا. 5 


الوطنية والقومية» أما الأعياد الدينية في الإسلام اثنان 
وليس غير » ها عيد الفطر وعيد الأضحى . 


وورد العيد في القرآن الكريم مرة واحدة في آخر سورة 
المائدة في قضة سيدنا عبتت والخوارينء قال اللهعة وخل: 
9 إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنت مؤمنين» 
قالوا نويد أن تاكل منها وتطمئن قلوبنا ونعم أن قد 
52 ونكون عليها من الشاهدينه لزعب مر 
اللمنرنا. أنول عله مامد من الداء تكون لغا عند ا لوليا 
واخرنا:واية تمتك وا رقنا نوا نه حين الراز فين سافان الله 
إفي منزها علي فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا 
أعدية أجدا من العالين 4 

وليس كل اجتاع أو احتفال في مناسبة ببيجة عيداً 
وإن كان الناس اصطلحواعلى تسمية اجتاع الاجرة او عض 
الأظيال فق اسه بعيدة عيذا مل عن ميلا و كيزه» 
بل العيد يجب أن تتوافر له أشياء حتى تكون التسمية 
يع .ومن قلف ان الكو رده في كل عام: فلن 
الأطادى ان يبي ا للا يقول ب فض لد 
لبعض: عدتم لأمثاله. 


ويجب أن تشترك الآمة كلها في اجتاع بهجة وسرورء 
فإذا اجتمعت في حزن لا يسمى هذا الاجتاع عيدا. 


ويقترن بالعيد الزينة في اللتيسن: #السكن ناكل 
والمنرب» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس في 
العيدين أجمل ثيابه؛ وكانت له حلة يلبسها لماء وكان له 
دان اخسوارقة وكاق ولي فالا عاد ةيودا ار بولكنه 
لبن العو خالفا فضها ( أى ناد ة درالهنا ]| لعامية | بل كانت 
يه اخطوط حمر توضف د بأنه أعز «اعنيان هاا فيه» من 
ذلك . 


ومن ضرورات العيد الأكل والشرب والوفرة فيهاء 
ويؤكد ذلك في مفهوم العيد ما جاء في القرآن الكريم في 
قصة عيسى والحواريين» فاقترن العيد بالطعام» بل كانت 
وفرته وفخارته على المائدة مدعاة لأن تكون لهم عيدا. 

وإذا كان من الميسور في عيد الأضحى وفرة اللحوم من 
الأضاحى حتى يشارك الفقرائٌ الأغنياك في الطعام والشراب 
فإن الاسلام جعل عيد الفطر أيضاً عيد سعة ونعمة لا 
تقتصران على الأغنياء بل يشاركهم فيه| الفقراء ما يعُطون 


)١(‏ زاد المعاد 44١/١‏ طبعة بيروت. 


اين 


من زكاة الفطر الواجب إخراجها على كل مسل قاور علية 
5 الزكاة المقررة عن الأموال: وعلى الكفارات 


ويلاحظ في عيدي الإسلام الفريدين فيه أن كلاً منها 
5 عقيب جهد مبذول وفريضة تتطلب ضير وطاعة 
خالضة عميه النطن يحنت شير الصو الدى عو نقعاة 
110 1007001101 
وحريته وشهوته اللاني لا تغالب» ويرضى بأن يغير عاداته 
ولسل يجن التكاليف مالو ل مك مصدره حالف الى ل 
يعبد سواه لما رضي بكل ذلك طائعا مختارا. 


وبعد أن صام المسلمون شهراً كاملاً أكرمهم الله “بعد 
ختية عيد تقثر اك الأية كلها في الابتهاج به وإعلان 
الفوخة كه 

وإنالسلسن تيوق هنا يذ العيك. ال نه 
الطاعة» كاد لون التهنئة التي تعد من عاجل المثوبة, 
مبتهلين إليه سسحانه وتعالى أ يجعل الآخرة 0 من 
الل 

'وبعد التهنئة بعيد الفطر المبارك الذي أنعم الله به على 
عباده المؤمنين تبقى كلمة لا بد منها تثمة لمبحث العيد. 


امن 


كاق اليتق تشتف أرضا .وطذا كانت البهحة. يد 
ملتفقة بالارقن» فكان العيد نعما للجسد»ء وفرة في الطعام 


ا من الأرض ةل والسه لجيه مل الارضء 
بار إخراجاً 04 


كان المتدد من الأرقن :زان الأرطنء أن الونية 
ني رشيف انق الأ رض تعووها والتها ساففا د الأعياد 
في الديانات - إلا اللإسلام - أغنانا اديه عنلية أرطي 
أكل وشرب وبهجة مادية لتحقق مطالب جسدية. 


بورض 00 لل حووكل بخ فيه من روحه: # وإذ 
قال ربك للملائكة إني خالق قر كد لضان عن خا 


مسنون© فإذا و1 المت فبه من روحي فقعوأ له 
ديف 74 


0 من الأرضء 0 عندما 28 الله فيه 0 
الح 1ه ال 
(؟) سورة نوح: 10 - .1١8‏ 


() سورة الحجر: 78 - 59. 
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فليس العيد الملا متضورا عق مطالب الحسد وحده 
يكتفي بالطعام والشراب» ويشتغل بها وبالفرح الأرضي عن 
مطالب الروح» وطبيعي أن يبدأ من الأرض عندما يراد 
العروج إلى السماء . 
الصائين وقت الإفطارء وهو فرح ررم 6 
يشل ف تند ا 5 جاء في حديث حمد عليه صلوات 
أللّه وسلامه. 

ويتضح المعنى أكثر من قول الله تعالى: ف واليون 
جعلناها لم من شعائر الله لكر فيها خير فاذكروا اسم الله 
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا 
القانع والمعترٌ كذلك سخرناها لم لعل تشكرونه لن ينال 
الله وميا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى من كذلك 
سخرها لك لتكبروا الله على ما هداك وبشر المحسنين 44) 

ففي هذه الدماء واللحوم خير» ويتجحى الخير في السعة 
ل اللقرونين رقا لني تجعل السماء والارض 


ل : 5 5 بخير. 


(؟) سورة الحج: 5م - 0م. 
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شهادة مردودة وفتوى مقبولة 


كنا نسمع ممن يكبروننا بمكة المكرمة حرسها الله أن 
الناس كانوا يَتَحَرَّوْنَ هلال رمضان بعد اليوم التاسع 
والعشرين من شعبان » لإذا رول يحل عر نميا الفبردت 
عون الرفيق امير مكة في ذلك الزمان يريد ان يشهد انه 
رأى الملال» وبينا هو في طريقه إلى الشريف الذي كان 
معو قافو هر النا يل ضر كور كا نك سه فاقف لاله 
الشريف: أجئت تشهد أنك رأيت هلال رمضان قبل قليل 
عق يفيؤم الزائن نقد" فا جات أتض» 

وهنا صاح الشريف في وجهه: ويلك! إذا كنت م تر 
الجرة الكبيرة تحت عينيك وهي في حجم الطلال مئة مرة 
فتتعثر بها وتسقط على الأرض» أتستطيع أن ترى في السماء 
الهلال الذي لا يكاد يبين لأنه في حجم الاصبع وعلى هذا 
البعد! أغرب عن وجهي أيها الكذوب قبحك الله. 


وهذه النادرة كانت نشائعة قِ مكة وجدة والطائف 
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يتناقلها «الناسن: :في :هذه« امدق ]لما فكل. ريمن :سسة: 
ويوكدها بعض الرواة. 


وسمعت ناارة اجرف ف كا ذا يكبروننا ا ب 
آهل ده سآن .فق سكة جلين الشريق هون قاقلذ: ما 
قول مولانا دام فضله في الشمس تغرب في مدينة جدة 
فينطلق مدفع الإفطار إيذاناً بغروب: القن نط أهلهاة 
ولكنهم لا يسمعون المؤذن إلا بعد بضع دقائق» وذهب 
كفن ال أن إفطار الناس على المدفع غير جائزء وإن 
إتطار مج أنطررؤا عليه بطل :وب أن نيقضوا هد الزوم : 


واختلف النامن وانقسموا فريقين» انضم إل أخدها 
المؤذن الذي ا « الطوبجي » الذي أطلق امدقم كان 
قل خط . لأنه لما كان على الأرض ل ير الشمس فأطلق 
المدفع فأفطر الناس على ذمتهء والفريق الأكثر عدداً كان 
مع الطوبجي (وتنطلق في مدن الحجاز: المتكن + بطي القذاء 


قاين لباه قوع 

ويقال: إن المفتي ا 1 إفطار أهل جدة صحيح »؛ 
لآن القشن خريك عتدفيء وأا الذى كاوركل النار ولد 
نض أن 'ينطرء لآن النمس ل تفري عقدهء قعلية آلا يقطر 
إلا بعد غروبها وإن كان سمع مدفع الغروبء» فالمطالع 
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والمغارب تختلف» وكل قوم مقيدون بمطالعهم ومشارقهم 


وكنت أحسب أن النادرتين صحيحتا النسبة حتى 
قرأت ف وساف #تصويتة الا قاذ كاين مود الفقاد 
التىي تنشر في وي 1 نا اليوم و القن اعدادها 
الصادرة في +/ ه/ 501١م‏ والمعاد نشرها في الجزء الثالث 
فو اورف قاط افو عاك : وي زد “دكن لاد 
العقاد الحادثتين منسوبتين إلى غير الشريف عون ومفتي 
مكة. ْ 

فول الساة العقافه ورور تنه النامية ان رقاية 
لقره رضي وق كاسنا لكر ا لاا نر 
قبل الدولة العثانية التي كاف فاع لعا لم يطو ل 
أياد اكدررية العالية "الأول بوكان. هذا الفاعى علس فق 
«بيت القاضي » عند نهاية شعبان لاوثبات رؤية رمضان» 
وقيل له أن يستد عى رجلا فلكياً من كانوا يصدرون 
التقاوض المهوية: لسابو القدمء بوكاقق الحسابا :ذلك 
الفرق اليسيز الذي أكتزنا' اليه فاستدعاه من بات التحفيق 
وانشتيات النهافة ولكته كاف الوه ا كيلك منعيانة لطر 
وكان قد دعي على عجل فأقبل مهرولاً في اللحظة الأخيرة, 
وهولا يصدق أذنيهء وم يكن في الواقع يصدق عينيه حين 
عع ات ون كان الله عم رسالة نشدي ورم 
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« واصطدم المسكين بالنارجيلة التي كان القاضي الكبير 
مولعاً بتدخينهاء وأعجله عن رؤيتها أنه أقبل على يد 
القاضي المهيب يصافحه ويحرص على تحيته فا راعه إلا 
صيحة عالية من صاحبنا قبل أن يفتح فمه بتحية أو 
شهادة: أنت لم تبصر أمامك جذوة النار على مدى ذراع 
واد “وتويك أن تشيد. أنامتا تزؤية الخلال فى الساءظ: 

وبطلت شهادة الفلكي الحسير قبل أن تسمع ». 


وليس بمٌمتنع تكرار حادثة فتقع مرة هنا ومرة هناك . 
كما أن الناس ينسبون إلى الحكام والمشاهير ما لم يقع منهم» 
وقد نسبت إلى الشريف عون غرائب لم يكن مصدرها وإن 
كات مود عا ها عب ا ير 

1ن تكون هذه الحادثة نم تقع منهء ولكنهم 
نسبوها إليه تندرا بهء فقد كان صاحب مظالم ك]| ذكر 
ابراهم رفعت باشا في كتابه « مراة الحرمين » وحمد لبيب 
البتانوني في كتابه « الرحلة الحجازية » وكا سمعنا من أناس 
عاصروه ورأوا كثيراً من غرائبه. 

ومن نسبوا إليه حادثة شاهد إثبات هلال رمضان 
ذكروا أنة تعثز يجرة كبيرة كانت.فى علين القريف: :ونا 
ضرورة وجودها فيهء بل لاضرورة. وكان بوسع الرواة أن 
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يذكروا « الشيشة » أو أي تحفة تأخذ مكان الجرة التي لا 
يلق وجودها مجلس الشريقه الأمير الحا .. 


وآما الفتوقع :ققد تكروتة فذكرّت بالحجاز على أن 
سبيها كان بجبدة؛ وبمصر على أنه بالاسكندرية. 


وها هى ذي الحادثة ك| ذكرها الأستاذ العقاد في 
« يومياته «ى الى سبق الشاهد منها. 


515 الأستاذ العقاد: «ومن الفخر للإسلام أنه جعل 
للمسئولية الفردية حكمها القائم إلى جانب سلطان الإمام 
المطاع , 0 مسئول أمام ضميره عن صلاته وصيامه؛ وعن 
فرائضه وأحكامه؛ وبلغ من ذلك في رواية أبي عبد الله بن 
أبي موسى «أنه استفتى رجل اسكندري أن الشمس بها » 
رع كات ل من عنا :برها طالحةفال: 0 
الفطرء ولا يحل لمن على منارتهاء فالحاصل لكل قوم مطلعه 
ومغربه وزواله » وهذه التبعات الفردية هي فخر الارسلام 
بين الأديان» فلا تلزم الفريضة بأمر الاإمام إذا رأت عيناه 


غير ما رآأهة 4 


أما فتوى مفتي مكة المكرمة فغير مدونة في كتاب». وم 


مين 


ا تكرر يي 
فا أكثر ما تتكرر الحوادث ا تتداعى المعاني. 
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رمضان في مكة المكرمة 


كل أتباع الديانات المعاصرة كاليهودية والمسيحية 
يصومون كا نصوم نحن المسلمين» وإن كان صيامنا مختلفا 
عن صيام الآخرين . 


ولا يُرَى أي أثر في صيام غير المسلمين على الجتمع؛ 
فأيام الصناء يوغيرها سؤاء عتده» آنا في ممم الاسلام 
فاثر الصيام 06 في فلا ترى في النهار مطاعم ومقاهي 
متعرعة عقيل اجر اميل لاون ىكل الشوارع والأسواق 
من يأكل أو يدخنء كل الناس ممسك عن الطعام والشراب 
5-6 الأطفال:: 

وأظهر ما يكون من أثر الصوم في مجتمعات الاإسلام من 
أثر على المجتمع المكي والمجتمع المدني لأنما يقعان في بلد 
حرام» ففي مكة بيت الله وفي المدينة مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسمء وما كانت الدكاكين فيها تفتح في 
الصباح إلا قرب الظهرء إلا دكاكين اللحوم والخضراوات 
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وعدي انهه الدارسن د القحاة عل رن اناه 
الضباح إلى الظهر» وينضرف. القلامذة إلى الغذاء (بالدال 
المهملة) 5 يعودون لينصرفوا إلى بيوتهم بعد صلاة العصر 
كانك اندرا مدا عفان قلف عن شتوو التطري :ققد 
كاقت الددواينة اتن النداحة التالنةاعينا جا :| ل اقناعة العاسة 
بعد الظهر - بالتوقيت الغروبي فا كنا نعرف غيره - وهذا 
سنو المروع يدا كل الدر دان والعلاسةة لالع 

وك اها رشقي جما كا نياع «النزة رو تسكن الله 
والمقلية مجضرون إلى" الوارئن ليسننرا قدي يا لديهم من 
هذه الأصناق» فكان الأطفال. من التلامذة يَحرمونها .فى 
الفسح عونا كانوا نبا سين ديل كانوا راطق 4 بد كانوا 
سعداء بهذا المنع. 9 يرون أنفسهم كا الكبار» وأ 
للمزين وال نكال . 

وكافعة اسواق اللحم والخضراوات مزدحمة يستعدون 
لاتدة الإفطان عا لذ وطاب: من الأختربة والأطعمة: 

فض امعو حيدق اللعان شين ضاف لان ) 
الأول للجزاريى ةد والفلك: الثاق 'للفاقين» والقلك: الثاليك 
للخياطين» وإن كانت سوق الجزارين رائجة طول الشهر 


رق 


كلسواجعا كان العف القن ”تناع الأفني تدا ونه 
والعشرين بدات من جديد سوق القماشين وباعة « الكواني » 
و 22 الأحاريم 0 وباعة 00 لعل + 


والكوافي» جمع كفية؛ وأصلها كوفية؛ أسقطوا في النطق 
حرف المدء فصارت كفية (بضم الكاف وكسر الفاء وتشديد 
الياء المفتوحة) وهي غطاء الرأس على أنواع. 


ٍ نوع يصنعه الجاويون (الأندنوسيون) وهو « قاش » 
ابيض ناصع على شكل دائرة عليه ما يشبه القبة» وتغسل 
بالنشا ثم تكوى لتبقى قائمة على الرأس. 

فلابسها من الشبان يحمل على كتفه قطعة قاش مربعة 
مطوية على شكل مستطيل» يسبل نصفه إلى الخلف على 
الظهر ؛ ونصفه الآخر إلى الأمام على الصدرء وهذه القطعة 
تسمى الإحرام؛ ويكون مطرزاً نارة» وأبيض يدون 
تطريزء فإذا كان مطرزاً كان من حرير طبيعي أو 
صناعي » وأما غير المطرز فيكون من حرير أو من قطن» 
)١(‏ الأحاريم»؛ جمع إحرام؛ وهو قطعة مربعة من نسيج يختلف مقاس كل 


إحرام بالنسبة لمراحل العمرء ويطوى طية واحدة فيتحول على شكل 
مثلث: ويوضع على الرأس» ويسدل على جاتبيه. 
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ومن الرجال من كان يعم بالإحرام المطرز. 


هاف نووري الأكئية بطع اكه ادلي من 
نساء بخارى» وهو خيوط مبرومة متشابكة طولا وعرضاء 
٠‏ روصع هذه الكفية على الرأس» ويبشط عليها الإحرام 
الابيض الناصع المكوي . 


والنوع الآخر يسمى الكفية المقصصة. وهي غطاء 
الوا سكوونين القت له عوبر و عاط عفبيا إلى عقن 
والتكون من سكين ووليئلة وا كروةة تممرن_ تلد 
والأخرى قرص دائري كالبدرء إلا أنه مفرغ الوسط على 
شكل دائرة يختلف قطرهاء ويوضع على قالب من الصفيح 
مستديرء وينسج على هذه الدائرة التي بوسط القرص 
بالحرير الطبيعي الأبيض قرصاً آخر مزخرفاً رائع المنظر 
ويكون القرص الأكبر هالة على القرص الأبيض الناصع, 
ويخاط القرص على الدائر ثم يوضع الدائر وقرصه على 
قالب متقن الصنع من القش مستورد من بلاد جاوا 
(إندنوسيا) بعد أن يلطخ بالغرا أو بالصمغ» ثم توضع 
الكفية على هذا القالب فتثبت عليه» فإذا جف الغرا 
خيطت بداخله بطانة من نسج الحرير الطبيعي أو الصناعي 
ثم يخاط من البطانة شريحة طويلة من جلد للا يصيب 


را 


. البطاتة العرق» ثم يلف على الدائر عامة من نسج خفيف 
يقال له الشاشن: 


وكان: ف فكة تابن :متخصصون. جزعوا "فى لق هذه 
العامة وفيهم أربعة ملوك هم: الملك الشريف الحسين بن 
عرو جك مجان ١15‏ لسري بوبه املك الدريكية مين بين 
للح لقف را لاك الاك جيعد ال ل ا لاح 
والشريفه الملك عبد الله بن الحسين ملك شرقى الاردن» 
ولعو ريس الاافستويل ران ا للخوسياك القراف ردي الله 
ا 


والكفية « المقصصة »التي. تنكون من ألف قطعة صغيرة م 
تكن هذه القطع من لون واحد ء بل كانت تتكون من أربعة 
ألوان: هى: الأحمر والأصفر والأخضر والأسودء وكان 
هناك فو شكرة لطيه لمعن ونان ا سفن راسو 

وكاشه الكفية 'تفيها نوقين: النسية للنسج المقصوص » 
نوع من نسج الحرير الطنيي وآخر من القطن. وطبيعي 
أن يكون ما صنع من الحرير اغلى. 


وما كانت هذه العامة الألفنة قلس ١‏ الأا عل حية: 
وكانت زي الحكام والمفنين والقضاة وعلية الآمة. 


رضنا 


وأما في الأعياد في أيام حك الماشميين وأوائل حك 
املك ييف الموير . بق سوه كاضر الناس بت ١|ل‏ فال 
يلبسون العاتئم الألفية حتى زالت هي والجبة من الجتمع 
السعودي, وإن كانت الحرفة باقية للحجاج» إذ ما يزال 
كثير من حجاج إندنوسيا ونيجيريا والسنغال يرون الحصول 
عن قافة-. الفيةة أمارة على أداء مناسك الحج والعمرة 
والزيارة» يلبسونها في بلادهم في صلاة الجمعة والعيدين. 


وعد أن :ذالك<دولة العامة وسادك:دولة الساءة ىق 
هذه الأيام تغيرت عادات في مجتمع الحجاز» إلا أن عادات 
كثيرة ما تزال كبا كانت» وتبع العباءة العقال» وهو حبل 
من الحرير أو القطن وأغلبه من الصوف» يوضع على 
« الااحرام » الذي يغطي الراس ويسبل على جانبيه ليثبته: 
ولغله ماخوة من عقال البعير عطق تظور: فضار عقالا ياخد 
مكان تفن رابن؟ الرجال. 

وكان سكان مدن الحجاز مترفين يتفاوتون في الترف» 
وهو تفاوت يقع بين الأغنياء والففراء» وإن كان فقراء 
مدن الحجاز مترفين»: فأكام الثياب والسراويل مطرزة 
بالحريرء وكذلك « تكك » السراويل. 

وكانت ليالي رمضان وهاجة ساطعة بالأنوار مع أنه في 
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تلك الأيام لم تكن كهرباء » ومع هذا كانت المصابيح قوية 


طاح 


وإذا كان أثر رمضان بارزاً في مجتمع مكة وكل مدن 
اللفجانة رانأ يف لا "تمدن الماع امنا عن اياوز 
الناس بيوتهم لشراء حاجات المطبخ من لحوم وخضراوات 
وفواكه إلا بعد أن يمضي مكنا لقي رتت الأنهم يسهرون حتى 
يسحروا ثم ينتظرون أذان الفجر ثم يؤدون صلاته, ثم 
ينامون» ثم يستيقظون لشراء حاجات بيوتهم؛ ثم يمضي 
عودا الوظائف والأععال إلى أعالهم فإن هذا لكر 
مشهود في كل أقطار المسلمين؛ فلا ترى بها مطاعم ومقاهي 
ملو ا ارات كاك مو الجا مير ده 


ويختلف وقت العمل في البلدان الإسلامية» فيحضر 
الموظفون والعال إلى أعالهم متأخرين صباحاًء ويغادرونها 

ا ف المملكة السعودية فيختلف وقت العمل في 
ومقان عن روه 1113 كاك لز راف ها شفل ناوا 
056 في الساعة الرابعة فدانجا وينتهى الساعة الثامنة بعد 
الظهر بالتوقيت العربي أي الغروبيء ثم يعودون إلى بيوتهم 
لبيجعوا بناعة أو 'أكثن ثم يستيفطون: 


أرق 


وكل الناس ببلادنا يقضون فترة ما قبل المغرب في 
قراءة القرآن؛ ثم يمضي من لديهم حاجة في السوق إليها 
لشراء بعض الاطعمة الجاهزة كالفول وعبيره. 


اذ ربات البيوت فيمضين بعد الظهر إلى المطبخ 
يعدد قا مائدة رمضان الحافلة بدعيم الله . 


وأهل مدن الحجاز يفطرون على التمر والماء - إلا أهل 
مكة فمع عر هم ما زمزم - م ينهضون إلى الصلاة, يوم 
الأسرة كبيرهاء ثم ينفتلون إلى المائدة ثم إلى الشاي . 


وأهل. المبلكة السعودية فتلفون: .عن كل «التلدان فى 
ويدف كياة الفا وف دوقن ما حمل خا للقت 
بسامتيةة ناك ف فى رط ان فين أذات قربي دان 
العشاء ساعة ونصف ساعة,ء وتأخير أذان العشاء في رمضان 
لصفا شاعة إعطاء الضافيق :فرصة- للراحة شد :الا فظار 
والتهيق ي«طانيية لصلاة العشاء فريضة وسنة فالتراويح 
الو 

وأكرم الله أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة حزم اله 
وزادها شرفاً وتعظياً وحرس أهلها بما لم يكرم أهل بلد 
«غيورظ+ اهل بمكة عضون: إل المبعمد الحراء قبي امغر 
يطوفون ويقرأون منتظرين أذان المغرب ليفطروا بين يدي 
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الكعبة المشرفة. 


وأهل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يصنعون ما 
يصنع أهل مكة إلا الطواف» ويفطرون بين يدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وبعضهم في الروضة المشرفة بين المنبر 
العظم وقبره الشريف. 


ولاه يفن التمول عليه« الفيلاة والئلاة بال ملدة 
في غيره إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة في 
غير رهما آهل عنين «الطليي سين ينها المكومة 
الإلهية» ولعلهم بملحون انين اليكرتا أهلا هذه 
المكومة الفريقة«العظيفة. 


مسحر رمضان والسحور بمكة 


كانوا يقولون في مكة المكرمة حرسها الله وفي مدن 
الحجاز الاخرق كرت بسي امد انال يكار كسميو 
المسحرانة و ان يقال مثل 0 5 افطاى العووة: 
ويقصدون بالمسحر أو المسحراني: الرجل الذي يطوف 
بالبيوت في المدن والقرى في ليالي رمضان في موعد السحور 
يوقظ النائين ليتناولوا السحورء وهو الطعام الذي يأكلونه 
قبيل الفجر ثم يمسكون عن كل طعام وشراب حتى تغرب 
امن 

وكان لكل حي بمكة المكرمة مسحره » فاذا كان المي 
كيرا امتل حو :الحفلة كام اله غين و الحنه رن |المحرينت» 

وكان المسحن يعرف اعان أريات الاين وليك أطفال 
الأسرة الكبيرة الموسرة المشهورة؛ وينادي زت كل" أسرة 
بافتكه | ود كنينة وها كاوق )فط ا دوا ثانا الأول جد 
ينادي الآخر بلقبه؛ بل كان أدب اللياقة في المجتمع كله 
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يقضي بألا مادق اعد تزابييه هرا 1 نف أ سمي 
الاسم عند النداء بألقاب التشريف والتكريم أو بالكنية 
التي تشعر بالمديح . 


وكان المسحر ينادي الناس بكناهم أو بها وبالأسماء 
مسبوقة بلقب كريم» ولا يقتصر الأمر على النداءء وإنا 
يتغنى المسحر باسم المنادي وكنيته ولقبه؛ مضفياً في غنائه 
على المنادي صفات حميدة كريمة. 


و/ يكن المسحر يغفل الأطفال؛ بل كان يحتفي بهم 
ويذكرهم بأسمائهم موصوفة با يسرهم ويسر والد .هم »ويجيبونه 
بانهم صحوا للسحور . 

وها اذ كرودين أناقتك التتعر الذى كا يوفظ أى:قرله 


يا الحسين 

يا شيخ عبد الغفور عجار 

5 اللي بتك كله عطر وانوار 
إِصحّ يا نائم» واذكر ربك الداتم 


وقصد المسحر بالكنية « يا ف اليه أن ل ابنين 
« التسحير » بل يقول من الكل الطيب ما يعن له ويبدأ في 


لف 


التهتقة بضؤتة اسل متك ليلة السابم والمشرين: 


ويحمل المسحر طبلاً يقرعه فيساوق غناءه صوت طبله» 
ودار السابع والعشرين وما يبقى من ليالي رمضان 
وأغبره مجع «العبدية » من التامن + إما' أن يزاجعهم في 
أماكن أعماهم أو بيوتهم » يعطيه كل بيت بحسب قدرته المالية 
ومكانته الاجتاعي» | كان بعض الناس يعطيه زكاة الفطر 
قبيل فجر يوم العيد. 

وأذكر المسحر في أواخر عهد الشريف الملك الحسين بن 
علي ملك الحجاز الأسبق وكنت طفلاً صغيراًء كا أذكره في 
أوائل حك الملك 'غيد ‏ العؤين ال شعؤة: تعن ا فتتاحه 
الحجازء وبقي التسحير حتى سنة ١١71٠.‏ ه في الشارع الذي 
كنت أسكنه بحينا حي المسفلة, ثم لم أعد أسمع المسحر. 

وم تمنعه السلطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مع أنها كانت تمنع الطبل إلا طبل المسحرين فقد 
سكتت عنهءواخذ المسحرون يختفون من احيائهم بالتدريج 
حتى كان مسحو حي المسفلة آخرهم اختفاء » وكان سببه 
الموت» إذ كانوا من الشيوخ . 

وكاخد انو اناد 1 جتعتو لفو عونق "سول بوني 
الحجاز من يوّخرون السحور إلى 3 يز احموا به ما قبيل 
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الفجر بقليل تأسياً بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسام. 


في صحيح الاومام البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال: « كنت أُتسّخَّر في أهلي ثم تكون سرعتي 
3 أدرك السحود مع رسول اللّه صلى الله عليه وسم . 

ولا :يكادون يؤخروث السحور ابتة عن _وقك الإسناك 
الرسمي الذي يسبق أذان الفجر بعشر دقائق» بل ينتهون 
من السحور قبل مدفع الإمساك را لق ١‏ ومع ار لخاد 
النوم إلى وقت الإمساك تناول بعض الطعام بسرعة وبادر 
يصوم بلا سحور. 

ول 11 النسدين " آذان «الفجر : الؤذوا' مبلانه 
جاعة إماافى بيوتي أواق مسائخد الحق أو ف المسجد الحرام»ء 
ثم يعودون إلى النوم حتى يحين وقت الخروج إلى العمل. 

وكاقه أعل: 2ك الكرسة عرضون عن اداع املواعية 
الت االدوات وحافة صلا العضر فى رنضان أو أيام 
الجمع إلى ما قبل توسعة مكة. 

أما فى .هذه الأيام - أي بعد التوسعة - فلا يقصد أهل 
مكة جميعاً ك) كانواء لأن شرطة المرور يشتدون مع 


خرض 


الراغبين في الصلاة بين يدي الكعبة المشرفة» ولا يسمحون 
هم بوقف ارام حوالى الحرم الشريف. بل كثير من 
التادوايعة لون عن اذل صاذة ا نديعة فيه المي تشسة ونا 
أكثر ما حرمت هذه الفضيلة في هذه الأيام» فأنا منذ 
الغاخرة “من .عفري كنت أصل. فق المسيدد الحرام. أكثر 
صلواني . وكان لدافىي مثلى . 


ومقك أن انرا ف يوخال النيناراف إلى تتكة.ووسكا 
الخوم اتشيةة وه ميك لاه السرة برط 17 سفن 
توسعتها وقسوة 'رجال المرور انقطع الآلاف عن الحرم 
أكتقان مواق حابن اواك لا 

ودا لقره "فى شهر شعاو دهن :سنتنا هده ينه 
ه) بلغ الحنين والشوق لصلاة الفجر بالحرم الشريف فنزلت 
بفندق يبعد عنه خطوات حتى حققت مأملي. 

وأما السحور فكان أهل مكة جميعاً يَعْنَوْنَ به فيعددون 
الواقض فتحوى مائدته 0 وا وكرد ا وحم امات 
وفاكهة وحلوى؛ وكنا نسرف في اختزان الطعام والماء حتى 
نستطيع مقاومة الجوع والعطش . ْ 


تخا 


مو الف ومفان 


رمضان شهر البركات والخيرء يستعد له المسلمون في كل 
مكان قبل حلوله استعداداً » ليوفوه حقه من النعمة والوفرة 
0 00 0 دن 0 له 50 

ا د نظاهررعضات موائده الحافلة الشهية الى 
ترتفع عن الضرورة إلى الكال والخلابة والسحر والفتنة 
وال 

ومن مال موائده اجتاع اليه حوها قٍِ ساعة الإفطار 


0 الأذان أ ل فاذا سمعوه امتدت الأيدي 6 


إن رمضان يجعل من الشر 10 ومن دا الهدم 
أداة بهجة وسرور للمسم الصائم. والنفوس الشريرة التي 


حورا 


أراد الله لها الخير تصبو إليه في شهر رمضان الذي أنزل فيه 

ورمضان شهر متفرد بين الشهور : جميعها. له خصائصه, 
وله مظاهره التي لا يشركه فيها شهر سواه. 

وهو الشهر الوحيد الذي ذكر في القران باسمه دون 
سائر الشهور» وكان في الجاهلية مقدساً مباركاً حتى سمى 
« الأصم » لأنه لا سمع فيه قعقعة السلاح , فهو شهر السلام 
والحبة 57 ومىقى كان النادن 5 مات وسلم ومودة كثر 
البو التي 

فإذا كان المسلمون جميعاً - أغنياء وفقراء - يفرحون 
ومطالب الروح والجسم تيسر. 

ماكر العفوف: الى تزف يرا باكرة شور برمغيا ته 
كالكنافة والقطائف والسمبوسك والفلة والجبنية وأنواع 
الحساء والكاج والكيّك والفالوذج والمكرونة وغيرها من 
الأطايت: 

وما تحفل مائدة كحفول مائدة رمضانء ففيها من 


تبرض 


ولو أن غريباً غير مسم حضر مائدة رمضان في بيت فقير 
لظن ان الرجل يحتفي بأميرء ولو علم ان مائدته كل يوم 
مكذ ا لأدر كه المت امي نه الأرقه والترا: 


وهذا + ولا يثك حدمن بأكاف انين زمضان” المبارلك” 
فموائد كل يوم من أيامه في كل بيت بمكة المكرمة - حرسها 
الله - والمدينة المنورة زادها الله شرفا وتعظيا وفي سائر 
المدن السعودية تشبه مائدة محمد بن سلهان عامل الرشيد التي 
وصفها الشاعر العاني في أرجوزته الرائعة إذ قال: 


)١(‏ الفرني» واحدته فرنية: وهي خَبرة مسلكة مصعنبة تشوى ثم تروى 
بو لما وسكا 

(؟) السمون» جمع سمن. 

() مصومعء كالصومعة. 


زا 


من بارد الطعام 0 
6 ومن طُردين (0) 

ومن هلام' ١‏ وص ؟ 7 جون 
ومن أوز فاق سمين 
ومن دجاج فحيت بالعحين 
فالشحم في الظهور 0 
واتبعوا ذلك بالجوزين 1*) 

وبالخبييص"") الرطب واللوزين!"ا 
وفكهوا بشنب وتين 


والرطب لوو ]و 30 والهيرون!") 


ومن شراسبيف 


6 الشراسيف: قطع اللحم من القص. 

)ه( الطردين « بضم الطاء واسكان الراء وكسر الدال ». طعام للأكراد . 
)3( الهلام: مرق الكباج المبرد المصفى من الدهن, أو طعام من لحم عجل 
بجلده. 

(10) المصيص» حساء الدجاج واللحم 

(8) الجوزين: نوع من الحلوى يعمل بالجوز. 

(ة) الخبيص: : حلوى تعمل من السمن والتمر في البادية» أما في الحضر فمن 
الأرز والدبس. 

لخ اللوزين: حلوى شبه القطائف تؤدم بدهن اللوز. 

١)‏ الرطب الازدراد: الفالوذج. 

(19) اشيرون: البَرَي من التمر والرطب. 
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هذه الماقدة اطافلة"تقيه فاكدة وعضان فق كل" بن 
والحمد لله على نعمائه وفضله - وتضاف إليها « السلطات » 
في لغتنا العامية أو « الكوامخ » المعربة» وهي في الفصحى: 
الجوارش والقميحة بأنواع مختلفة ىا جاءت في وصف ابن 


المعتز: 


أمتع سلة قضبان أقيلة وقد 
حفيت حوانبهنا. الامات كار 

فيها سكارج أنواع مصففة 
حمر وفقل ويا نيم كار 

فيهن كامحخ طرخون مبوهرة 
وكامخ أجر فيها وتيار 

مرزنجوش قابلله 
من القرنفل نوع مق اجعار 

وكايض الها( :صدي نابض لت 
في الطعم شبه ولا فى لونه ار 


وندر بمكة المكرمة ألا تجد بمائدة صائم « السمبوسك » 
وهو رقاق يحثى لحا مفريًا (مفروماً) وبعض توابل وبعض 
أحرار البقول كالشبث والبقدونس» ك| يضع بعضنا مع 
الحشو قطعاً صغيرة من البيض المسلوق والصنوبر . 


يدض 


ونا دوسا مدل مجن اويا تحور اموي ا ا 
أخذّناها ؟ وما :طرقة وضيفها [ذ| كان وضهيا مق أهل هذا 
اللد 9 ولكن خد فى اللعة “العرية 'كلية امقسيلك قن 
شعيه .ز لجو افا ري ار م ةا عاق لكات 
الى تذكرقه وا الوقاقاللعرف بالبك» قال جاعر: 


نالسر افق رسن بابك 


3ه لتشويتف نقاك:الشتكل توعل شكال ع 
وا يي 01 لقو نوكيو لي فده اله ليله أذ الشافة 
يقول:إنه أكل البسير من :را مان غير ستطاع» 

زهناك كلمة اغرية اللمنيوياك د كرتا لماج دوه 
الم ماوردع: وذ كن "المعو النعيوية والجعومة: 

وجو ليلد شوم الل يدع انراق ارم 1 
التي لا تخلو منها موائد الإفطار في رمضان» ويقول بعض 
المرفلوف 4 لولية تحرو بن زان اشوا وده 
الحلوى لآكليها لرقتها وحلاوتها وجمالهاء ويزعم بعضهم 3 
منسوية إلى الميلب)ين. إلى منفرة: 


و «الططلي » تركية ى) أظن» وهي من فصيلة المهلبية 


امرض 


وتزيد عليها أن المح - وهو صفار البيض - يدخل فيها. 


وكلناها تصنع من «الحليب» والدقيق» إلا 
«الططلي » فاقتكيا كن دقيق: ياي لذ هومن الارة 
الوفر نجي « كستر بودر » أي دقيق الكستر. 


والاسم العربي الذي يصلح للمهلبية هو « الرغيدة » 
وهي في العربية: اللبن الحليب يذر عليه الدقيق بعد ما 
يغلي فيختلط» إنه يصلح أن يطلق على المهلبية وإن كان 
حليبها لا يغلي» بل يخلط به الدقيق حتى يذوب فيه ثم يغلى 
عل كاز هادئة . 

ولاك عل يرن ا وري الفا اند 
وإن كان أبناء هذا العصر زادوا في الإضافة إليه أشياء ما 
كانق تضاف فى الزمن. القدم بو« الإرياتة» .هومن انواغ 
الكيك» وهو صنوف . 

ويُعْنَى الناس في مكة المكرمة - حرسها الله - بالحساء 
ويفتنون في صنعه وألوانه» فعندهم حساء الحنطة وحساء 
الخضراوات والدجاج . 


ويتناوله الصاتم بعد أن يفطر على التمر وزمزم» و[نهم 


حك 


ليفتنون في التمر ويختارون أطايبهء فيخلونه من النواة 
ويضعون بدها لوزا أو فستقاً أو غيره» وقد عرفه العرب 
فسموه « الملوز « عل وزت المعظمء وهو التمر الحشو لوزا. 
والحساء ضرورة للصاتم في مكة ما تخلو منه مائدته ولو 
كان فقيراء :وك لك الأمر ‏ والسيية لكل مدق الححاة. 
فوّاد الحزين. 
ولعل هذا ما يجعلنا حريصين عليه وبخاصة في هذا 
والحساء مشهور عند العرب قدهاً وحديثاًء وعرفوا 
شا الدجاج والطيور و سموه 2 المصوص 5 
ومن أعظم ما يحتفل به الصائُون في موائدهم: الألماسية 
والكنافة والقطايفق: 
وسموا هذه الحلواء الألماسية ذم مثل جوهر الألمامن قٍ 
واشوى ,رشعم" اللتعاتوع <د الفالوقة موه فا ريه انا 
ونسبة فيك + وتنطق فيها 0 بالوذة « ونطق الباء بين الباء 
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والفاء» وزعم أبو على الفارسي: أن معناها بالفارسية 
«الحافظ للدماغ » وعربه العرب فقالوا: فالوذج وفالوذق» 
ثم وضعوا له اسماء عربية منها: السرطراطء واللمص» 
والمزعزع ؛ والملوص . 


كلق هذه اتللواء نا قنة عو اقنه: الوك بو الأ غتوا رم نويا 
كان غيرهم يجد سبيلا إليها إلا إذا كان على تلك الموائد 
الفعة المترقة: 

وحاد ف اشم الفرين +07 أن اغر ابيا كانعلن 
مائدة سلهان بن عبد الملك. فكان يأكل من الفالوذج بنهم 
وسرعةء. فإزحه سلمان قائلاً: يدك منه يا أعرالي فإنه 
يزيد في الدماغ؟! فرد عليه: كذبوك يا أمير المؤمنين» لو 
كان ذلك حقا لكان راسك مثل راس البغل. 

وعرفته مكة - حرسها الله - في الجاهلية على يد عبد 
الله...بن بجدعات الملقب بحاسى النهيه انه كان يشرب في 
إناد :فى وجوه اللي أ طلغي الثائن اي ائداه بخامة.. 

. كان ابن جدعان على مائدة كسرىء فأعجبه الفالوذج 
فابتاع غلاما فارسيا يحسن صنعهء. واصطحبه معه عند 
عودته من فارس إلى الحجازء واصطحب من « الفالوذج » 
كثيراء فلا كان بمكة - شرفها الله - بسط الموائد بالا بطح, 
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وأعلن في الناس: من يرد الفالوذج فليقبل» فأقبلوا أغنياء ' 
وفقراء وفيهم الشاعر امية بن ابي الصلت» وطعم منه 
تأعنحيه فقال قصيدته التي منها: 
ابييل دراه سات اوراس 
وأنتمت الرأس تقدم كل هاد 
ومنها: 
إلى ردح من الشيزى ملاء 
لباب البر يلبَك بالشهاد 
وم يقبل في عهد الإسلام الصالحون الزاهدون عليه 
تعدا 00000 اند طعام لا يتاح إلا للملوك والأففاء”: 
وكان يقدم رشوة ىا قال السري الرفاء يصف جام فالوذج 
إذا شئت أن تجتاح حقاً بباطل 
وتغرق خصما كان غير غريتي 
نماك تاعكر اد م ا 
إلى ظلات الظم كل طريق 
وإن كان بالألطاف غير حقيق 
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رداء عروس مشرب- بخلوق 
له في الحشا برد الوصال وطيبه 

وإن كان يلقاه بلون حريق 
كأن بياض اللوز في جنباته 

كواكب لاحت في سماء عقيق 


ولكن تطلع الفقراء إلى الفالوذج كان ا فصنع 
اللي مه عضا من يفير عق الفعراء يبيعونه في 
الدكاكين والأسواق» وضرب به المثل فى السوء فقيل: 
»2 يت ارو » وهو - ئ 0 اليدافي - من أمثال 

أَغْرِرْ علي بأخلاق وسمت با 

مقصمر: البريية الود الوق 

ولكن أصبح الفالوذج في عمطقاابيو ا سور 'للفقواه 
ال » فكل بيت بمكة يحويه 
وكل أسرة مكية أو مدنية تنقن صنعه. 

وأما القطايف فعرفت في العصر العباسي وقبله بقليل 
وأثار إليها الشعراء مادحين أمثال ابن الرومي وكشاجم 


وك 


عتقدى الأضياف: إذ1 اكت اسمن 
فطائف مثل قراطيس الكتب 
كع ‏ ستنم عن كين 
كوائر النحل بياضا وثقب 
قد مَيّ دهن اللوز مما قد شرب 
وابتل مما عام فيه ورسب 
وجاء ماء الورد فيه وذهب 
واب في السكر عمنا .واحعجي 
فهو عليه حبب فوق حبب 
إذاااراة +والجعة: القاتني طر 
أطرب منه إن رآه ينتهب 
تعن امرىء لذته فها يحب 


اوفط الندنا نل اتناو مو عدوي بذ 
صناعتها؛ وتبارى الشعراء في مديحها والتغزل فيها فقال 
قاعنة: 


لله ف قطاك لف محشوة 
عو فق دعت النواطون واليذا 

شبهتها لما بدت في صحنها 
بحقاق عاج قد حشين زبيرجدا 
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وقطائف محشوة بلطائف 
طافت بها أَكْرِم بها من طائف 
فتيدينا اتعندث عبر اطنافينا 


بوصائف قامت بجنب وصائف 


وما أعظم بهجة الشاعر الذي جمع له في مائدة بين 
القطائف والكنافة فقال: 
م فقي لمكن لصاوو 
هاتيك تطربني بنظم رائق 
ظ ريسي به الفور 
أما الكنافة فحدث عنها ولا حرجء فهي زينة موائد 
الملوك والسوقة» وكل إليها صاب وبا مفتون» ولعلها أجل 
ما تتزين به موائد رمضانء ويتهادى به الاحباء» وإن 
الكنافة ليرحل إليها من بلد إلى بلد. 


ومن نفاستها يدعى غير بلد أنه صاحبها الأصيل 
الأول» ولكن للا دليل عند ا وتاريخها غير معروف 
بالدقة» وما دام الأمر كذلك فلا جناح على أن أزعم حتى 
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يق من يستطيع أن يئبت غير ما أقول. 

واتضينية ف اناده انقافة ابنضارة الاسلانهعة عدي 
الحلوى التي تعد عروس الموائد الفاتنة الخلوب. 

وْمَا أجد حرجا إن زغفت أن الكنافة من أضل عرق 
رامة ألا لاسي ار اها برا « كنف » 
الكنافة كل ماق هذه المادة 10 فمن 0 
درا لطوو. دوا تله روا لساري و الس و 1ه 
والجانب» والرحمة الخ. 

: فكنف الله : حرزه ور حمته, وكلنا يدعو الله 0 أن 
يكون في كنفه سبحانه وتعالى» والكنافة من نعم الله, 
والنعمة رهمة وحرز. 
باؤه» وربا لحمه؛. وصفا سشحمه» وزال سقمهة. 


وأنا: الضووي #الكنافة ترون فرق بالكتبي دو فضا 
وتزيد فيها, وتصون الإنسيان من المكاره» ونحفظ البيوت 
من الهدمء بل مأ أكثر ما عمرت .من ببوت مهدومة. 
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كان لنا صديق غضبت عليه زوجته فغادرت منزله إلى 
بيت أهلهاء وبقيت فيه شهوراً سعى خلالها المصلحون 
فأخفقواء فدخل شهر رمضان المبارك » وذكر الزوج زوجته 
وكنافتهاء وعلمت الزوجة وذكرت حب زوجها ها 
ولكنافتها» فبعثت إليه بصينية صنعت ما عجز المصلحون 
جميعاً» فا كاد الزوج يتلقاها حتى ابتهج» وحملها ومضى بها 
إلى بيت زوجته ليفطر معهاء فا كادت تراه مقبلا حق 
هرعت إلى دهليز البيت تستقبله» وهنا كان مدفع الاوفطار 
فك إشال بوكاظ ساب زه دن فيك تع ون روت ف 


فلولا » بعد فضل الله» هذه الكنافة ما اجتمع مل 
الزوجين وعمر بيتها. 


وقطة«امفروقة الإسكاق «االشهورة الروية في كنات 
«ألف ليلة وليلة » فلولا أن زوجته ألزمته بأن يحضر لا 
كناف مل ا ل عبان من الأعقاء لكان وسرت اراد 
القصة فعليه بألف ليلة وليلة. 

وشو الكنافة على أنواعة ذأهل كه اكد 
حرسها الله - يحشونها جبنا لا ملح فيه» وكنافة الجبن اثر 
الأنواع عندهم» وأهل نابلس برعوا في كنافة الجين حتى 
اشتهرت بالنسبة إليهاء وعرفت بالنابلسية» ويصنعها غير 
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أهل مكة ونابلس» ولكن هؤلاء برعوا أكثر من غيرهم. وفي 
والبندق؛ الخ. 
ونحشى بالقشدة » وتسقى بعسل النحل» ونا نميه الشكر. 
التريكن البان: 
وزعم الزبيدي في تاج السر ان الكنافة هي 
القطائف. وليس بصحيح ء فها اسمان على مسميين» وبينه] ' 
خصام صوره ابن عنين فقال: 
عدت اانه الفط قن بد 
وتقول: إفي بالفضيلة أجدرٌ 
طرقيف عناهها ادر خاي 
بين ما يطوى واخر ينشر 
فحلاوتي تبدو وتلك خفية 
وكنذا” الحلاوة ف المؤادى) أشهر 


وخصومة الكنافة للقطائف خصومة شريفة» لم ديا 
على الفحش من القول؛ وإنكار المزايا مثل أبناء آدمء 
يفجرون في الخصام » ويركب بعضهم بعضاً بالسخرية والنبر 
والهمز واللمز والشتم» ويجحد كل منهم مزية الآخرء أما 
الكنافة فتثبت لخصمها الحسن والحلاوة» فهل بين الناس 


لل 


نغل الكتافة برا واتفبافاً وعنفة؟) 
والكاب عن ع درفن اعطاق وماك آدلة 
كثيرة منها أن الشاعر المصري ابن رفاعة نائب الأمير ناصر 
الدولة يقول في الكنافة: 
وافى الصيام. فوافتنا كتافته 
أفل شير غواعفيه تنا خلك 
أكل العطاتف عوقرى انةالمضين 
من كل ملفوفة بيض إلى آخر 
حمر من القلي تشفى جنة | لسغب 
ولو كانتا شيئًا واحداً ما فرق الشعراء بينهاء وبين 
قول الشيخ الزبيدي ليس صحيحا. 
زم تقاهيا زعلاتها وقدرها ابعهداها الشاعر لزي 
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المزاوين. عي دا نبية كرف «الديق. فقال 

شرف السو الى شد جرد 

براحته قد أخجل الغيث والبحرا 
لئن أمحلت أرض الكنافة إنني 

رو ان سيج تان لطر 
فعجل بها جوداً فا لي حاجة 

تواتها سان كين انين و اشكرا 
وما أكثر ما قيل في الكنافة من مديح . وذكرها الشعراء 

كا يذكرون معشوقاتهم: 

و2 نس الاك لكدا نه ادها 

او لذ افقد المي لذ 
نحود على كفي فاهتز فرحة 

كا انتفض العصفور بلله القطر 
ويقول آخر: 
إلجك اشناق ».يا كنافة راكد 

كنات عبان لز ول م 
فالس اكلين. كن ويل / 
0 2 ادر 

وها كاز تليق حرمو كل لل توق لود ان 
عنوهها كافك سروس عنائد# الوك والموسرية وى قال القامر 


ل 


واف عق الكناننة إلا 
اه باينا يل انان 

ومن أحلى حلويات رمضان: «الكرها » وتصنع من 
اكلم و افيض ١!‏ للقرق راون ا كديا | ناو م لق 
بيت زميلنا صالح محضرء وكنا زملاء بالمعهد العلمي 
السعودي. 

كان أول ما ذقنا «الكرها » في منزل الشيخ صالح 
محضر في شهر رمضان المبارك سنة ١١0١‏ ه وكنا حينئد 
طلبة بالمعهد. 

وقليل من البيوت فى مكة من كانوا يعرفون صنع 
الكرياء ب 57 
الحلوى م تكن تعرف صنع الكرها إلا نقلا من بيت الحضر 
المشهور في فن الطهي . 

ولا كانت صناعة الكرها مما لا تحسنه البيوت ندر 
وتطود هال الوا 
)١6(‏ بقيت الكرها نادرة إلى ما بعد عشر سنوات على نشر هذا البحث 
على موائد الحجاز حتى جاءتنا الكرها «الجاهزة » فانتشرت حتى على 


أخونة البادية» ولكن الفارق كبير بين الجاهز وما 1 فيه الجهد وما 
يناج إلى براعة بوكن: 


(كتبت هذه التعليقة في شهر رمضان المبارك سنة ١40١‏ ه). 
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ولكن هد الى وناننا هذا كقرا: فيد أصييدن 
مائدة الفقير تتزيبن عبذه الدطاية التي كانت زفق 5 
الأعتياع: 


وهنيئاً مريئاً للصائين على ما أنعم الله به عليهم من 
صوم يجزى هو نفسه عليهء وبركات تفيض عليهم , 0 
نحصى » » ومنها هذه « النعايم » التي يفطر عليها كل صاتم : 
نعم ٠‏ كل صاتم بجوار بيت الله الحرام. 

وموائد رمضان لا تكفيها هذه الصفحات» بل لا بد لا 
من أسفار وعلدات: فلعل من الكدانيا عق يسوم جره الل 
يتحف بها القراء » فيضيف إلى المكتبة العربية كتاباً رائعاً 
ان جديداً هي في حاجة إليه. 


م ل د 


1 ئ 


نشر هذا البحث بجلة « الجزيرة » التي كانت تصدر بمدينة الرياض 
عنداا كانت ملكا للأنتاة: عبد الله بن يدن » وكان نشره بالعدد الحادي 
عشرء الصادر في شهر رمضان المبار ك سنة ١١8١‏ ه (فبراير 1575 م). 
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-١‏ لسان العرب 

؟ - تاج العروس 
- يتيمة الدهر 
غ- ديوان السري الرفاء 
م- شفاء الغليل 
هيه اليل 
- محيط الحيط 
م- المنحد 
كلمتال 

٠‏ سمط اللالىء 
-١‏ ناية الأرب 
؟١-‏ العقد الفريد 
ع١-‏ الخصص 
غا- بلوع الارب 


١٠6‏ - ديوان كشاجم 

53- ديوان ابن عنين 
07- بجلة الرسالة 

- الافصاح 

9 - فقه اللغة 

٠‏ - مبادىء اللغة 

#ح دين الألفاظ :المامية 
؟؟- ديوان ابن المعتز 

© - جريدة عكاظ 


ناف التكملة والذيل والضنة 
ه"- ألف ليلة وليلة 

5- ديوان امه بن أبي الصلت 
7 - المعرب 

- الأغاني 


الخاممة 


ما كان اله حتبارلكة ممالل نفك ع جر الو لدان وتو كلك رسولة 
الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم» وجاء في الحديث الشريف 
عنه صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو عم ينْتَهَعَ بهء أو ولد صالح يدعو له » 
فإِنَّ من حق والدَيّ علي أن أدعو لهاء لاما سبب وجودي وتربيتقي 

ومع دعائي لما أهدي ثواب الانتفاع بهذا الكتاب إلى والدي 
«عبد الغفور ». ووالدتي؛وزوجتي «أم هشام ». 


رحمهم الله رحمة واسعة. وغفر هم ء وانزهم الفردوس الاعلى 
يفضله وكرمه.. ل 


7" رمضان ١.١‏ ه أحمد عبد الغفور عطار 
8 يوليو ١58١‏ م. 20 
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فهرس الموضوعات 
الإهداء 
المقدمة 
هد ينكان 
فلال رمضان 
توحيد أول رمضان )١(‏ 
توحيد أول رمضان (؟) 
عودة إلى توحيد أول رمضان 
الرؤية والحساب في إثبات هلال رمضان 
شهر القرآن أفضل الشهور 
لماذا 1 شهر رمضان 
اقرأ باسم ربك الذي خلق 
الصيام نقلة إنسانية وحضارية 
صوم الأمم السابقة 
صوم امم ديانات التوحيد 
الصوم في الديانات الوثنية )١(‏ 
الصوم في الديانات الوثنية (؟) 
فريضة الصوم على الحيوان 
اليهود وصوم عاشوراء 


506 


ازا عل الصتم الاجلافن 

صوم الإسلام غير مأخوذ من الصابئة وغيرهم 
لصوم لسن تنديا سام 

من حكم الصوم 

أْمِنْ حك الصوم الجوع؟ 

ليس مثل الإسلام دين في وجود الاءنسان كله 
الأبلاء دين السهولة والسير 

لاذلا كان “الإجلذ دين السيولة والسدر 

ليلة القدر 

القرآن كلام الله وليس بكلام بشر )١(‏ 
القرآن كلام الله وليس بكلام بشر (؟) 
تحدي القرآن حق وإلى قيام الساعة 

أي الأديان أصلح للبشرية عقيدة وشريعة 


الأبلام أصلح الأديان للبشرية عقيدة وشريعة 


عطاء الله خير كله 

الإسلام دين التفاؤل والسرور 
ختام رمضان 

عيد الفطر 

شهادة مردودة وفتوى مقبولة 
رمضان في مكة المكرمة 
موائد رمضان 


الخائمة 
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١6 
١١١ 
١١ا/‎ 
١77 
١ 
١0 
١١ 
١8 
١67 
١0 
١16 
١/١ 
١ /ا/ا‎ 
١87 
١8 
١56 
5٠١١ 
/ا.؟‎ 
7 
516 
إرضرصض‎ 


520 


